
المخطوطات اليمنية في علم القراءات: 
مخطوطات الإمام عثمان الناشري )ت 848هـ( 

أنموذجاً
Yemeni Manuscripts in the Science of Qur›anic 
Readings: The Manuscripts of Imam ‹Uthman 

Al-Nashiri )D. 848 AH( as a Model

نجيب محمد محب الدرب 1
Najeeb Mohammed Aldarb

)1) أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد

(najeeb4aldarb@gmail.com (  : عنوان المراسلة 

https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.112



88

المخطوطات اليمنية في علم القراءات: 
مخطوطات الإمام عثمان الناشري )ت 848هـ( أنموذجاً

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.112إقليم سبأ

المجلد)8( العدد)1( يونيو 2025م

نجيب محمد محب الدرب

الملخص
 يأتي هــذا البحــث في إطــار خدمــة الــراث القرائــي المخطــوط، ويــرز جهــود العلمــاء اليمنيــن في تدويــن 
علــم القــراءات. ويتنــاول البحــث نموذجــاً بارزاً مــن أعــام المدرســة اليمنيــة في علــم القــراءات، وهــو الإمــام عثمــان 

بــن عمــر الناشــري )ت 848هـــ(، مــن خــال دراســة مخطوطاتــه وتحليلهــا.

 يهــدف البحــث إلى إبــراز مكانــة الإمــام الناشــري، وأهميــة مخطوطاتــه، وبيــان أثرهــا في حفــظ وتدويــن 
علــم القــراءات، وتحليــل منهجــه في الإقــراء والتأليــف. وتصنيــف مخطوطاتــه، وتتبــع جهــود تحقيقهــا، واقــراح 
آليــات لإعــادة إحيــاء هــذا الــراث المخطــوط. كمــا يســتعرض الســياقات العلميــة والاجتماعيــة والسياســية الــي 

أســهمت في تشــكيل تجربتــه.

وقــد اعتمــد البحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي في عــرض المخطوطــات وتحليــل مضامينهــا، والمنهــج 
التاريخــي في رصــد تطــور المدرســة اليمنيــة في القــراءات، والمنهــج الاســتقرائي لاســتخاص الســمات المنهجيــة 

للإمــام الناشــري، إضافــة إلى الإحصــاء والتوثيــق في تصنيــف مؤلفاتــه المطبوعــة والمخطوطــة والمفقــودة.

وتوصّلــت الدراســة إلى أن مخطوطــات الإمــام الناشــري تمثــل حلقــة وصــل بــن المدرســة اليمنيــة في القــراءات 
والمــدارس الأخــرى، وتكشــف عــن شــخصية علميــة موســوعية دقيقــة في التأليــف والتحريــر، إلا أن بعــض تراثــه 
لا يــزال في طــور المفقــود، ممــا يســتدعي دعمــاً مؤسســياً وأكاديميــاً للبحــث عنــه وتحقيقــه ونشــره، ضمــن جهــود 

إحيــاء المخطوطــات الإســامية.

الكلمات المفتاحية: )عثمان الناشري، علم القراءات، المخطوطات اليمنية، الإقراء، المدرسة اليمنية(.
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Abstract
       This study contributes to the preservation and service of the manuscript heritage 
in Qur’anic readings, highlighting the efforts of Yemeni scholars in documenting 
this discipline. It focuses on a prominent figure of the Yemeni school in Qur’anic 
readings, Imam ʿ Uthmān ibn ʿ Umar al-Nāshirī (d. 848 AH), through the examination 
and analysis of his manuscripts. The study aims to highlight al-Nāshirī’s scholarly 
status and the significance of his manuscripts, their role in preserving and record-
ing the science of Qur’anic readings, and analyze his methodology in teaching and 
writing. It also classifies his manuscripts, traces efforts to edit them, and proposes 
mechanisms for reviving this manuscript legacy. The study further explores the sci-
entific, social, and political contexts that shaped his scholarly experience. It uses the 
descriptive-analytical method to present and analyze the manuscripts, the historical 
method to trace the development of the Yemeni school, and the inductive meth-
od to extract al-Nāshirī’s methodological features. It also employs quantitative and 
documentary approaches in classifying his printed, manuscript, and lost works. The 
study concludes that al-Nāshirī’s manuscripts serve as a bridge between the Yemeni 
school and other schools of Qur’anic readings. They reveal a scholarly personality 
characterized by encyclopedic knowledge and precision in authorship and editing. 
However, portions of his legacy remain lost, necessitating institutional and academic 
support for their discovery, authentication, and publication as part of the broader 
efforts to revive Islamic manuscript heritage.

Keywords: ʿUthmān al-Nāshirī, Qur’anic Readings, Yemeni Manuscripts, Yemeni 
School.
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المقدمة:
 الحمــد لله الــذي حفــظ كتابــه مــن التحريــف، وســخّر لــه علمــاء يخدمونــه علمــاً وتعليمــاً وتدوينــاً، والصــاة 
والســام علــى ســيدنا محمــد، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن. وبعــد: تعــد المخطوطــات الإســامية جســراً يربــط 
بــن الــراث العلمــي العريــق والبحــث المعاصــر، ومــن أبرزهــا مخطوطــات علــم القــراءات، الــي عكســت جهــود 
العلمــاء في توثيــق النــص القــرآني وضبطــه. وقــد أســهم في هــذا المجــال أعــام بارزون، مــن بينهــم الإمــام عثمــان 
الناشــري )ت 848هـــ(، أحــد رمــوز المدرســة اليمنيــة في القــراءات، الــذي تــرك مؤلفــات مخطوطــة، شــكلت 
مصدراً مهماً في علم القراءات. يتناول البحث دراســة مخطوطاته في علم القراءات، مع الركيز على منهجيته 
في التأليــف والإقــراء، مــن خــال هــذا البحــث الموســوم بـــ: المخطوطــات اليمنيــة في علــم القــراءات: مخطوطــات 

الإمــام الناشــري )ت 848ه( أنموذجــاً. 

أهمية الموضوع، وأسباب اختياره: 
ترجع أهمية الموضوع إلى أمورٍ كثيرةٍ، منها:

1- ارتباط الموضوع بالقرآن الكريم وقراءاته.

2- قلة الدراسات حول المخطوطات اليمنية في علم القراءات، مع كثرة هذه المخطوطات. 

3- الحاجة إلى إظهار الراث العلمي لعلماء اليمن، وإبراز دورهم في تدوين علم القراءات.

4- إبراز دور علم القراءات في المحافظة على النص القرآني، ومشاركة علماء اليمن في ذلك.

وتكمن أسباب اختياره في أمور كٍثيرةٍ، منها:

1- المساهمة في إحياء الراث العلمي لعلماء اليمن، وبخاصة علم القراءات. 

2- الرغبة في إبراز إسهامات علماء اليمن، ودورهم في تدوين علم القراءات. 

3- الحرص على إبراز المكانة العلمية للإمام الناشري، وعلو إسناده، وتأثيره العلمي.

4- القيمة العلمية لمخطوطات الإمام الناشري ومكانتها وأهميتها.

مشكلة البحث وأسئلته: 
يمثــل الــراث اليمــي المخطــوط في علــم القــراءات رصيــداً علميــاً مهمــاً، لم يحــظَ بمــا يســتحقه مــن تحقيــق 
ودراســة منهجيــة، ومــن أبــرز نماذجــه مخطوطــات الإمــام عثمــان الناشــري )ت 848هـــ(، الــي تعتــر مــن المصــادر 
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المهمــة في علــم القــراءات، إلا أنهــا لم تحــظَ بدراســة تحليليــة متكاملــة، تكشــف عــن منهجــه في الإقــراء والتأليــف. 
ويســعى البحــث للإجابــة عــن الأســئلة الآتيــة:

1- ما أبرز الإسهامات العلمية لعلماء اليمن في تدوين علم القراءات؟

2- ما دور الإمام عثمان الناشري في علم القراءات، وما مدى تأثيره العلمي؟

3- ما أهم مخطوطات الإمام الناشري في علم القراءات، وما قيمتها العلمية؟

4- ما منهج الإمام الناشري في الإقراء والتأليف، وما سمات مدرسته العلمية؟

5- كيف يمكن الاستفادة من مخطوطات الإمام الناشري في الدراسات القرائية المعاصرة؟

أهداف البحث: 
1- إبراز دور المخطوطات اليمنية في حفظ علم القراءات وتوثيقه.  

2- تسليط الضوء على إسهامات المدرسة اليمنية في علم القراءات. 

3- المساهمة في دراسة المخطوطات القرآنية، وتحليل مضمونها، وإتاحتها للباحثن، لاستفادة منها.

4- دراسة جهود الإمام عثمان الناشري في علم القراءات، من خال مخطوطاته.   

5- تحليل القيمة العلمية لمخطوطات الناشري ومنهجيته في التأليف والإقراء.

منهج البحث: 
يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج التاريخي، والمنهج الاستقرائي.

هيكل البحث: 
يتكون هذا البحث من مقدمة، وتمهيد، وفصلن، وخاتمة.

التمهيد: ويشتمل على ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: لمحة عن تاريخ علم القراءات في اليمن.

ــدّ علــم القــراءات مــن أجــلّ العلــوم الشــرعية وأعاهــا قــدراً، لتعلقــه بــكام الله تعــالى لفظــاً وأداءً. وقــد  يعُ
حظيــت اليمــن بمكانــة بارزة في هــذا العلــم منــذ فجــر الإســام، فكانــت مــن الحواضــر العلميــة الــي ســاهمت في 



92

المخطوطات اليمنية في علم القراءات: 
مخطوطات الإمام عثمان الناشري )ت 848هـ( أنموذجاً

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.112إقليم سبأ

المجلد)8( العدد)1( يونيو 2025م

نجيب محمد محب الدرب

حفــظ القــراءات ونشــرها وتعليمهــا، وأنتجــت علــى مــر العصــور عــدداً مــن كبــار المقرئــن والعلمــاء، الذيــن أثــْـرُوا 
هــذا الميــدان بالتصنيــف والإقــراء، وضبــط الأداء. 

العوامــل المســاعدة علــى ازدهــار القــراءات في اليمــن، مــن أهمهــا: التديـّـن العميــق لأهــل اليمــن، 
المــدن الكــرى، مثــل: زبيــد، وصنعــاء، وتعــز، وإب، وعــدن،  العلميــة في  للقــرآن، وازدهــار الحيــاة  وحبهــم 
وغيرهــا. والصــات العلميــة المتينــة بــن علمــاء اليمــن ونظرائهــم في الحجــاز والشــام ومصــر، ممــا ســهّل تبــادل 
الــروايات، وتوثيــق الأســانيد، وســاهم في إثــراء المنهــج القرائــي اليمــي، ونشــاط الرحلــة العلميــة مــن اليمــن وإليهــا 

)المنصــوري، 2004م، ص. 73(.

وقد ارتبط انتشار علم القراءات في اليمن وازدهارها بعدة مراحل بارزة، يمكن إجمالها في الآتي:

المرحلــة الأولى: وصــول الصحابــة المقرئــن إلى اليمــن في صــدر الاســلام: دخــل الإســام اليمــن في 
عهــد النــي صلى الله عليه وسلم، ورافقتــه منــذ بداياتــه عنايــة خاصــة بالقــرآن الكــريم، حفظــاً وتــاوةً وتعليمــاً. وقــد بعَــث النــي 
صلى الله عليه وسلم عــدداً مــن الصحابــة إلى اليمــن، ومنهــم: معــاذ بــن جبــل، وأبــو موســى الأشــعري، حيــث أسســوا حلقــات 

الإقــراء، ونقلــوا القــرآن مشــافهةً وســنداً )المنصــوري، 2004م، ص. 26-32(.

المرحلــة الثانيــة: دخــول القــراءات الســبع وانتشــارها: مــع اتســاع حركــة الإقــراء في العصــور التاليــة، 
دخلــت القــراءات الســبع إلى اليمــن عــر رواةٍ تلقوهــا مــن أئمتهــا مباشــرة أو بواســطة تامذتهــم، فانتشــرت قــراءة 
نافــع، وعاصــم، وابــن كثــير، وأبي عمــرو، والكســائي، وحمــزة، وخلــف، وأبي جعفــر، وغيرهــا. ومــن الأعــام 
الذيــن نقلــوا هــذه القــراءات إلى اليمــن: بكــر بــن عبــد الله الشــرود ومحمــد السمســار في قــراءة نافــع، وعبــد الله 

بــن أبي الحســان في قــراءة عاصــم، وغيرهــم )المنصــوري، 2004م، ص. 177(.

المرحلــة الثالثــة: بــروز عــدد مــن أعــلام اليمــن المقرئــن: ظهــر عــدد مــن العلمــاء اليمنيــن البارزيــن 
الذيــن برعــوا في علــم القــراءات، وشــاركوا في الإقــراء، ونقــل الــروايات، وأســهموا في ترســيخ هــذا العلــم، عــر 
الحلقــات العلميــة والمجالــس القرآنيــة، ومنهــم: المقــرئ محمــد بــن زاكــي )ت 708ه(، المقــرئ علــي الحمــيري 
)ت بعــد 730ه(، المقــرئ علــي بــن شــداد )ت 771ه(، المقــرئ أحمــد الأشــعري )ت 841ه(، المقــرئ 
عثمــان الناشــري )ت 848ه(، المقــرئ علــي الشــرعي )ت 871ه(، وغيرهــم الكثــير )ياســن، 2024م(.

المرحلــة الرابعــة: ازدهــار القــراءات في العصــر الرســولي )القــرن التاســع الهجــري(: شــهدت اليمــن 
في القــرن التاســع نهضــة قرآنيــة كبــيرة، برعايــة الدولــة الرســولية، حيــث أنشــئت المــدارس العلميــة، مثــل: المدرســة 
الأســدية، والظاهريــة، والمؤيديــة، والأســعدية، وخصصــت الأوقــاف للإقــراء، واســتُقدم القــراء، وتصــدّر للإقــراء 
أعــام كبــار، وزاد هــذا الازدهــار بقــدوم الإمــام ابــن الجــزري إلى اليمــن ســنة )828هـــ(، وأقــرأ فيهــا الطيبــة 
والنشر والدرة، فانتفع به علماء اليمن، وانتقلت مؤلفاته إلى حلقاتهم )بكران، 2013م، ص. 14-11(.
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المرحلــة الخامســة: تصنيــف علمــاء اليمــن في علــم القــراءات: لم يقتصــر عطــاء علمــاء اليمــن علــى 
الروايــة، بــل امتــد إلى التصنيــف والشــرح والنظــم. وقــد بــرزت بينهــم أسمــاء متميــزة، منهــا: عثمــان الناشــري، 
أداء  الشــائعة، والتدقيــق في  التنبيهــات علــى الأخطــاء  بتســجيل  العلمــاء  اهتــم  والملحــاني، والشــظي. كمــا 
الحــروف ومخارجهــا وصفاتهــا، ممــا يعكــس عنايــة علميــة جــادة في الحفــاظ علــى ســامة التــاوة، وضبــط الروايــة 

)بكــران، 2013م، ص. 40-38(.

المطلب الثاني: إسهامات علماء اليمن في نشر وتوثيق علم القراءات
ظــلّ علــم القــراءات مرتبطــاً بالتلقــي والمشــافهة، وتوثيــق الروايــة بالســند، ممــا جعــل حضــوره في أي بلــد دليــاً 
علــى رســوخ عنايــة علمائــه بــه، وتوارثهــم لــه جيــاً بعــد جيــل. وقــد بــرز علمــاء اليمــن في هــذا المجــال، حيــث 
لم يقتصــر دورهــم علــى الحفــظ والتلقــي، بــل أســهموا بفعاليــة في تدويــن القــراءات، وضبــط الأداء، وتنقيــح 
المســائل، وتطويــر مناهــج الإقــراء والتصنيــف، ممــا أوجــد بيئــة علميــة مزدهــرة، وقــد تعــددت إســهامات علمــاء 

اليمــن في نشــر علــم القــراءات وتوثيقهــا علــى النحــو الآتي:

 1- الإســهام في نشــر القــراءات: منــذ القــرن الأول الهجــري، كان لعلمــاء اليمــن حضــور علمــي في 
الأمصــار الكــرى، نتيجــة مشــاركتهم في الفتوحــات الإســامية، واســتيطانهم بــاد الشــام، والعــراق، ومصــر، 
والمغــرب، والأندلــس. ومــن أبرزهــم: عطــاء بــن أبي رباح الجنــدي بمكــة، وأبــو هريــرة الدوســي بالمدينــة، وأبــو 
موســى الأشــعري بالبصــرة، وعبــد الله بــن مالــك الجيشــاني بمصــر، وأم الــدرداء الحميريــة بدمشــق، وعبــد الله بــن 
بحــير الحمــيري بفلســطن. كمــا اشــتهر بالإقــراء في الأندلــس: عبــد الرحمــن بــن حجــيرة الخــولاني، وفي بغــداد: 
أبــو جعفــر العــدني، والمفضــل الجنــدي )المنصــوري، 2004م، ص. 69-60؛ الهوســاوي، 2021م، ص. 

.)180-175

2- تعــدد أســانيد القــراءات في اليمــن: دخلــت القــراءات الســبع والعشــر إلى اليمــن، مــن خــال رواة 
سمعوهــا مــن أئمتهــا، أو عــر طبقــات تامذتهــم، مثــل: بكــر بــن عبــد الله بــن الشــرود، في قــراءة ابــن كثــير، وقــراءة 
أبي جعفــر. وموســى بــن طــارق، في قــراءة نافــع. وعبــد الله بــن صــالح بــن أبي الحســان، في قــراءة عاصــم، وقــراءة 
حمــزة. ودخــل أبــو عمــرو البصــري صنعــاء، وأخــذ عنــه القــراءة مباشــرة محمــد بــن خالــد بــن ماهــان، وغــيره. وأبي 
العــكار بــن إسماعيــل الأبنــاوي، في قــراءة الكســائي. وفي هــذه المرحلــة كانــت قــراءة غــير هــؤلاء القــراء الســبعة 
تســير جنبــاً إلى جنــب، مــع قراءتهــم كقــراءة اليزيــدي الــي دخلــت اليمــن، عــن طريــق أبي العــكار الأبنــاوي، 
وقــراءة عبــد الله بــن إســحاق الحضرمــي، بواســطة المقــرئ الســام بــن يزيــد بــن المعلــم الصنعــاني، وغيرهــا مــن 
القــراءات، كقــراءة ابــن مجاهــد، وشــيبة بــن نصــاح، وإبراهيــم بــن أبي عبلــة وغيرهــا مــن القــراءات )المنصــور، 

2004م، ص. 179-193(. 

3- تأســيس المــدارس المتخصصــة في القــراءات: شــهدت اليمــن في عهــد الدولــة الرســولية )القــرن 
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9هـــ( نهضــة علميــة شملــت إنشــاء مــدارس علميــة؛ لتدريــس القــرآن وعلومــه، منهــا: مدرســة القــراء، ومســجد 
الأشــاعر في زبيد، والمدرســة الأســدية في إب، والمدرســة الظاهرية، والســيفية، والمؤيدية في تعز. وقد خصصت 
هــذه المــدارس للإقــراء، ورتــب فيهــا الأمــراء القــراء والمدرســن والمشــرفن، ووقفــوا عليهــا الأوقــاف، وتخــرج فيهــا 
أعــام كبــار، أبرزهــم: عثمــان الناشــري، وأحمــد الأشــعري، وعبــد العليــم الخزرجــي، وغيرهــم )بكــران، 2013م، 

ص. 14-11(.

4- اســتقدام علمــاء القــراءات وتبــادل الخــرات: ومــن صــور النشــاط العلمــي المميــز في القــرن التاســع 
الهجــري اســتقدام العلمــاء مــن الخــارج، أبرزهــم: الإمــام محمــد بــن الجــزري، الــذي دخــل اليمــن ســنة )828هـــ(، 
وأقــرأ فيهــا القــراءات العشــر، وبعضــاً مــن تصانيفــه في القراءات،كالطيبــة، والنشــر، والــدرة. وحضــر دروســه 
علمــاء اليمــن، مثــل: الناشــري، والأشــعري، والخزرجــي. كمــا وفــد إلى اليمــن مقرئــون مــن الحرمــن ومصــر 
والأندلــس، ممــا أدى إلى توليــد بيئــة علميــة خصبــة، ومناهــج قرائيــة متجــددة )بكــران، 2013م، ص. 20(.

5- الإســهام في التأليــف والتقريــب في علــم القــراءات: لم يقتصــر إســهام علمــاء اليمــن علــى التعليــم 
الشــفوي، بــل أســهموا في التصنيــف والتقريــب والتقعيــد، ومــن أبــرز المؤلفــات: الهدايــة إلى تحقيــق الروايــة، والــدر 
الناظــم للناشــري، والعقــد الفريــد، والمناهــل الرويــة للملحــاني، والــزراري المســفرة للشــظي، وغيرهــا الكثــير. كمــا 
نظمــوا الــزيادات وشــرحوا الأصــول والفــرش، وألفــوا في ضبــط الأداء، وتحريــر الحــروف )بكــران، 2013م، ص. 

.)40-38

6- ضبــط الأداء والتنبيــه علــى الأخطــاء: تميـّـز علمــاء اليمــن بدقــة الأداء، وتحــري الصــواب في 
مخــارج الحــروف وصفاتهــا، والتنبيــه علــى الأخطــاء الصوتيــة الشــائعة، كالتمطيــط، والتكريــر، واللحــن الخفــي. 
وقــد خصــص بعــض العلمــاء أبــواباً في ذلــك، ممــا يعكــس مســتوى العنايــة بالأداء الصــوتي الصحيــح )بكــران، 

.)41 2013م، ص. 

المطلب الثالث: أبرز المخطوطات اليمنية في علم القراءات وأهميتها
تعُــدّ المخطوطــات اليمنيــة في علــم القــراءات مــن أبــرز الشــواهد علــى ازدهــار هــذا العلــم في اليمــن عــر 
القــرون، حيــث تمثــل هــذه المخطوطــات كنــزاً معرفيــاً، يعكــس جهــود العلمــاء في تدويــن الــروايات، وتوثيــق 
الأداء، وضبــط المســائل القرائيــة، وهــي تتنــوع بــن المتــون، والشــروح، والحواشــي، والتعليقــات، والمنظومــات، 
ممــا يعكــس عمــق التجربــة القرائيــة اليمنيــة، وثراءهــا المنهجــي والتعليمــي. وتتنــوع موضوعــات المخطوطــات 
اليمنيــة لتشــمل: القــراءات الســبع والعشــر، ومــا زاد عليهــا؛ وأصــول الأداء، وتوجيــه القــراءات؛ وشــرح المتــون 
هــذه  انتشــرت  وقــد  الدقيقــة.  التعليميــة والتعقيبــات  الصــوتي؛ والحواشــي  الأداء  أوجــه  والمنظومــات؛ وتحريــر 
المخطوطــات في حواضــر اليمــن الكــرى، كـــ: زبيــد، وصنعــاء، وتعــز، وعــدن، وإب، وحضرمــوت. وفيمــا يلــي 
عــرض لأهــم المخطوطــات اليمنيــة في علــم القــراءات، مرتبــة حســب تاريــخ وفــاة مؤلفيهــا )المنصــوري، 2004م، 
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 ،39-143 ص.  2007م،  فطيــم،  أبــو  217-10؛  ص.  2024م،  ياســن،  353-349؛  ص. 
:)133-132 2019، ص.  باطاهــر، 

1- الإيجاز في القراءات: إسحاق بن محمد المعافري )ت 460ه(. 

2- المفيد في القراءات الثمان: محمد بن إبراهيم باعيسى، المعروف بأبي جحوش )ت 553ه(.

3- المباني والمعاني في القراءات: علي بن سليمان الحيدرة )ت 599ه(. 

4- الأصول في علم القراءات: محمد بن عبد الله بن بكر بن زاكي )ت 708ه(. 

5- منظومة في القراءات السبع:  علي  بن  عطية  الشغدري )ت 720ه(. 

6- المبهج للطالب المدلج في القراءات السبع: علي  بن  أبي  بكر  بن  شداد )ت 771ه(. 

7- منظومة تكملة القراءات الثاث: أحمد بن محمد بن سعيد الشرعي )ت 837ه(. 

8- حواشي على عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد: أحمد بن محمد الأشعري )ت 841ه(. 

9- الهداية إلى تحقيق الرواية: عثمان بن عمر الناشري )ت 848ه(.

10- الشمعة في انفراد الثاثة عن السبعة: عثمان بن عمر الناشري )ت 848ه(.

11- إيضاح الدرة المضية: عثمان بن عمر الناشري )ت 848ه(.

12- نفائس الهمزة في وقف هشام وحمزة: عثمان بن عمر الناشري )ت 848ه(.

13- فكاهة البصر والسمع في معرفة القراءات السبع: محمد بن إبراهيم الساودي )ت 861ه(. 

14- العقد الفريد والدر النضيد في رواية قالون بالتجويد: محمد بن أحمد الملحاني )ت 919ه(.

15- المناهل الروية والمراشف الشهية شرح الدرة المضية: محمد بن أحمد الملحاني )ت 919ه(. 

16- تحفة القاري والمقري: محمد بن عمر بن مبارك، الشهير بـ)بحرق( الحضرمي )ت 930ه(. 

17- مختصر الهداية في قراءة قالون والدوري: محمد بن عمر الحضرمي )ت 930ه(. 

18- المقرر النافع الحاوي لقراءة نافع: ناصر بن عبد الحفيظ بن عبد الله المها )ت 1081ه(. 

19- إتحاف البشر في القراءات الأربعة عشر: عبد الخالق بن الزين المزجاجي )ت 1152ه(. 
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20- الكوكب الدري شرح ناظمة الزهر: محمد بن أحمد بن زايد الصنعاني )ت 1339ه(. 

21- تشنيف السمع في القراءات السبع: سالم بن عبد الحافظ عوضة )ت 1355ه(. 

22- الفتوحات في علم القراءات: سالم بن عبد الحافظ عوضة )ت 1355ه(. 

23- الجوهر المصون في رواية قالون: هادي بن حسن بن عبد الرحمن السقاف )ت 1359ه(. 

الفصل الأول: الإمام الناشري سيرته وعصره ومنهجه العلمي، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: حياة الإمام الناشري وسيرته، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: اسمه ومولده ونشأته ووفاته
اسمــه: هــو الإمــام العامــة المقــرئ، عفيــف الديــن، أبــو محمــد: عثمــان بــن عمــر بــن أبي بكــر بــن علــي بــن 
 ، محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد الله بــن عمــر بــن عبــد الرحمــن بــن عبــد الله العفيــف، الناشــري، الزبيــدي، الإبيِّ
العــدناني، اليمــي، الشــافعي. وعُــرِف بلقــب: عفيــف الديــن )الســخاوي، ج. 5، ص. 134؛ الريهــي، 2002م، 
31؛  1، ص.  2013م، ج.  القــاري،  211؛  4، ص.  2002م، ج.  الزركلــي،  114-117؛  ص. 

كحالــة، ج. 6، ص. 265(.

مولده: وُلد على الصحيح في ربيع الآخر سنة )804هـ( بمدينة زبيد. )السخاوي، ج. 5، ص. 134).  
نشــأته وتعليمــه: نشــأ الإمــام الناشــري في بيئــة علميــة حافلــة، وكان يتيمــاً منــذ طفولتــه، فكفلــه أعمامــه 
العلماء، لا ســيما عمه الإمام شــهاب الدين أحمد بن أبي بكر الناشــري، ثم شــيخ الإســام شمس الدين علي 
بــن أبي بكــر الناشــري، الــذي كان لــه فضــل كبــير في تربيتــه وتعليمــه، وقــد صــرحّ بذلــك الناشــري بنفســه قائــاً: 
»جــل مــا حصلتــه وقرأتــه وسمعتــه إنمــا هــو بواســطة بركتــه وإحســانه«. حفــظ القــرآن الكــريم، وجمــع القــراءات 
الســبع قبــل أن يبلــغ العشــرين مــن عمــره، ودرس علــى علمــاء كبــار، منهــم: المقــرئ شــهاب الديــن أحمــد بــن 
محمــد الأشــعري، وعمــه الطيــب بــن أحمــد الناشــري، والإمــام المقدســي، ونفيــس الديــن العلــوي، والحافــظ ابــن 
ــز الإمــام الناشــري بســعة  حجــر العســقاني، وتقــي الديــن المالكــي، وجمــال الديــن بــن الخيــاط، وغيرهــم. وتميّ
علمــه وتنــوع معارفــه، فــكان مقــرئاً ماهــراً، وفقيهــاً متقنــاً، ومؤرخــاً دقيقــاً، وأديبــاً شــاعراً، عُــرف بجــودة الفهــم، 

وحســن الخلــق، والضبــط في القــراءة. لــه مؤلفــات كثــيرة في القــراءات، والفقــه وغــيره.

وفاتــه: تــوفي في مدينــة إب، يــوم الأحــد التاســع عشــر مــن ذي الحجــة ســنة )848هـــ(، متأثــراً بالطاعــون، 
وكان آخر كامه الإقرار بالشــهادتن )الســخاوي، ج. 5، ص. 134؛ الريهي، 2002م، ص. 116-115(.
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المطلب الثاني: شيوخه، وتلاميذه، ورحلاته العلمية
شــيوخه: يعــدُّ الإمــام عثمــان الناشــري مــن العلمــاء البارزيــن في عصــره، فقــد تلقــى علومــه عــن جمــعٍ كبــيٍر 
مــن أهــل العلــم، وتتلمــذ علــى ذوي الدرايــة والفهــم، حيــث تتلمــذ علــى يــد العديــد مــن كبــار العلمــاء في مختلــف 
العلــوم كالقــراءات، والفقــه، والحديــث، والنحــو، والعديــد مــن العلــوم الشــرعية الأخــرى، وأخــذ مــن كبــار العلمــاء 
في كل مجــال. منهــم مــن قــرأ عليــه، ومنهــم مــن سمــع منــه، وأجــاز لــه، »وقــد جمعهــم بخطــه بجــزء لطيــف، ذكــر 
أنــه وقفــه علــى أهلــه، وعليــه خــط جماعــة كٍثيريــن مــن أهــل العصــر بمصــر، والشــام، والقــدس، وغيرهــا«. ونذكــر 
أبرزهــم ممــا وصلنــا مــن المصــادر والمراجــع علــى النحــو التــالي: )الســخاوي، ج. 5، ص. 134؛ الريهــي، 2002م، 

ص. 115-117؛ ياســن، 2024م، ص. 92-90(:  

مشايخه في علم القراءات:  
1- نفيس الدين سليمان بن إبراهيم بن عمر العلوي )ت 825 هـ(.

2- أبو حفص عمر بن عيسى بن إبراهيم بن أبي بكر الناشري )ت 832 هـ(.

3- الإمام المقرئ المحقق شمس الدين محمد بن محمد بن محمد الجزري )ت ۸۳۳هـ(.

4- المقرئ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الأشعري )ت ٨٤١هـ(.

5- الإمام العامة  المقرئ شمس الدين علي  بن  محمد  الشرعي )ت 871ه(.

مشايخه في الحديث والفقه:  
1- محمد بن عمر بن شوعان، أبو عبد الله )ت ٨١٧هـ(.

2- الإمام العامة شهاب الدين أبو الفضل، أحمد بن أبي بكر الناشري )ت نحو 820ه( عمه. 

3- شيخ الإسام، موفق الدين علي بن أبي بكر الناشري )ت 821ه( عمه.

4- الفقيه شرف الدين قاسم بن عمر الدمي )ت ٨٣٢هـ(.

5- الفقيه عثمان بن علي أبو عمر الأنصاري، الزبيدي، الشافعي )ت ٨٣٨هـ(. 

6- المحدث الإمام وجيه الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الرشكي )ت ٨٣٩هـ(.

7- القاضي جمال الدين محمد بن سعيد بن علي بن محمد بن كبّ )ت ٨٤٢هـ(. 
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8- علي بن محمد بن عبد العلي بن فخر موفق الدين العكي الزبيدي الشافعي )ت ٨٤٢هـ(.

9- الطيب بن محمد بن عبد الله بن عمر بن أبي بكر الناشري، اليماني )ت ٨٤٤هـ(.

10- حافظ العصر الإمام شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقاني )ت ٨٥٢هـ(.

11- شيخ الإسام القاضي الطيب بن أحمد بن أبي بكر الناشري )ت ٨٧٤هـ(، ابن عمه.
مشايخه في النحو واللغة: 

1- أبو القاسم بن محمد بن أبي بكر الجبيلي، قاضي الجند )ت ٨٣٧هـ(. 

2- الشيخ إسماعيل بن إبراهيم الشّرف الزبّيدي البومة الحنفي )٨٣٧هـ(. 

3- الإمام جمال الدين محمد بن أبي القاسم المقدسي )ت ٨٤٢هـ(.

4- وجيــه الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الركــي اليمــاني، النحــوي، الحنفــي، الشــاعر الشــويهر )ت 
٨٧٤هـــ(.

مشايخه في العلوم الشرعية الأخرى: 
1- الفقيه شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر المقرئ )ت ٨٣٧هـ(. 

2- تقي الدين عمر بن أبي القاسم  بن  معيبد  القاضي، اليمي، التعزي )ت 837ه(. 

3- الإمام نجم الدين محمد بن عبد القادر بن عمر الواسطي، السكاكيي، الشافعي )ت 838ه(.

4- شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن أبي بكر الناشري )ت ٨٥٤هـ(.

5- الفقيه المحدث جمال الدين، أبو حامد محمد الأكر بن أبي بكر الهمداني، الشهير بابن الخياط.

6- الشريف الحسيب تقي الدين المالكي. 

تلاميــذه: تتلمــذ علــى الإمــام عثمــان الناشــري عــدد كبــير مــن طــاب العلــم، وقــد أشــار عــدد مــن الباحثــن 
إلى أثــره الكبــير علــى علمــاء اليمــن، والــذي تظهــر مامحــه جليــة في كتــب الراجــم والطبقــات، لا ســيما في 
طبقــات صلحــاء اليمــن، غــير أن أكثــر مــن ترجــم لــه لم يفُصِــح إلا عــن عــدد محــدود مــن تاميــذه. وســنذكر 
فيمــا يلــي أبــرز مــن عرفنــا مــن تامذتــه، بحســب مــا وصلنــا مــن المصــادر والمراجــع )الســخاوي، ج. 5، ص. 134؛ 

الريهــي، 2002م، ص. 115-117؛ ياســن، 2024م، ص. 92(:
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1- أحمد بن محمد بن علي بن أبي بكر بن علي بن محمد بن أبي بكر الناشري )ت ٨٥٧هـ(.

2- وجيه الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الركي اليماني النحوي الحنفي الشاعر الشويهر )ت ٨٧٤هـ(.

3- عبد الله بن محمد بن أحمد بن عبد الله العفيف اليماني الشافعي )ت ۸۸۲ه(. 

4- الفقيه العامة جمال الدين محمد بن عمر الفارقي الزبيدي النهاري )ت ۸۹۳هـ(.

5- العامة المقرئ شمس الدين يوسف بن يونس الجبائي الجابري التعزي الشافعي )ت 904ه(. 

6- موسى  بن  أحمد بن  موسى  بن  أحمد  الرداد، المعروف بابن الزين اليماني الزبيدي )ت 923ه(.

رحلاتــه العلميــة: بــدأت رحلتــه العلميــة مــن مدينــة زبيــد، حاضــرة العلــم ومركــز القــراءات في اليمــن آنــذاك، 
فنهــل فيهــا مــن مشــايخها، وبــرز في علــوم النحــو، واللغــة، والفقــه الشــافعي، والأصــول، والحديــث، والأدب، إلى 
جانــب تخصصــه الأصيــل في علــم القــراءات. وتتلمــذ علــى يــد كبــار العلمــاء، وفي مقدمتهــم عمــه موفــق الديــن 

الناشــري، والإمــام أحمــد بــن محمــد الأشــعري.

ورحل إلى مكة المكرمة حاجاً وطالباً للعلم، حيث أدّى مناســك الحج والعمرة، وجاور في المدينة المنورة، 
واســتفاد من العلماء المقيمن والوافدين إليها من أقطار العالم الإســامي. 

كمــا رحــل إلى مدينــة تعــز، ودرّس في المدرســة الظاهريــة والمدرســة المرشــدية، بأمــر مــن الســلطان الظاهــر 
يحــى بــن إسماعيــل بــن العبــاس، وقــد وصــف بأنــه كان مبــارك التدريــس، حيــث انتفــع بــه خلــقٌ كثــير، وتــولّى 
الإمامــة في مســجد الظاهريــة. وعنــد اضطــراب الأوضــاع السياســية في تعــز ســنة )848هـــ(، انتقــل إلى مدينــة 
إب، بدعــوة مــن واليهــا الأمــير أســد الديــن أحمــد بــن الليــث السُّــيَري الهمــداني، فأكرمــه، وعيّنــه مدرســاً وإمامــاً 
في المدرســة الأســدية الــي أنشــأها حديثــاً، وهنــاك تصــدَّر للإقــراء، وتــولّى الفتيــا، واســتقر إلى أن تــوفي في ذات 
العــام )الســخاوي، ج. 5، ص. 134؛ الريهــي، 2002م، ص. 115-117؛ المنصــوري، 2004م، 

ص. 39(.

المطلب الثالث: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
حظــي الإمــام عفيــف الديــن عثمــان الناشــري بمكانــة علميــة مرموقــة بــن علمــاء اليمــن، لمــا امتــاز بــه مــن 
رســوخٍ في علــم القــراءات، وتضلُّــعٍ في العلــوم الشــرعية، وتفنّــن في الأدب والشــعر. قــرأ عليــه عــددٌ مــن علمــاء 
اليمــن، واشــتهر بالإقــراء والتدريــس في كــريات المــدارس العلميــة في زبيــد وتعــز وإب، كمــا كان فقيهــاً متفننــاً في 
علــم الفقــه، والفرائــض، والتاريــخ، مشــاركاً في النحــو واللغــة، ولــه يــدٌ طــولى في نظــم الشــعر وإنشــاده. وقــد أثــنى 

عليــه كثــير مــن العلمــاء والمؤرخــن، وأشــادوا بعلمــه وفضلــه، فمــن ذلــك:
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قــال عنــه شمــس الديــن الســخاوي )ت 902هـــ(: »كان فقيهــاً عالمــاً، محققــاً لعلــوم جمـّـة، منهــا الفقــه، 
والقــراءات، والفرائــض، وغيرهــا، مــع مشــاركته في الأدب والشــعر« )ج. 5، ص. 134(. وترجــم لــه الريهــي 
)ت 904هـــ( في طبقاتــه، وأثــنى عليــه بفضائــل ومناقــب عديــدة، فقــال: »كان -رحمــه الله- أحــد الأئمــة 
الأفــراد، والبلغــاء الأمجــاد، متصرفــاً بالــكام بمــا يشــاء كيــف شــاء، مطيعــاً لــه علــى البديهــة الإنشــاء، حســن 
الفهــم والراعــة، مــع حســن أخــاق  بالــذكاء، وجــودة  العبــارة، ذا فطنــة وباغــة، مشــهوراً  بليــغ  المحاضــرة، 

.)114-115 جميلــة«)ج. 

مــولانا  رســالة  »قــرأت  فقــال:  1049هـــ(،  بعــد  )ت  الخوارزمــي  إســكندر  بــن  أحمــد  الشــيخ  ووصفــه 
وســيدنا الإمــام العــالم الحافــظ المتقــن ســيدي عفيــف الديــن أبي عمــر عثمــان بــن عمــر الناشــري في روايــة 

.)32 ص.  2022م،  حفص«)الطويلعــي، 

وأثــنى عليــه المرتضــى الزبيــدي )ت 1205هـــ(، فقــال: “الناشــري: نسّــابة اليمــن”)تاج العــروس، ج. 5، 
ص. 238(. وكتــب في مطلــع بعــض النســخ الخطيــة لكتابــه الــدر الناظــم: »الشــيخ الإمــام العامــة، البحــر 
الفهامــة، شــيخ القــراء، عثمــان بــن عمــر الناشــري«. وفي أخــرى: »تصنيــف شــيخنا الإمــام الفقيــه، الأجــلّ، 
العــالم، العامــة، المقــرئ، الحافــظ، الافــظ، شــيخ القــراءات، وصاحــب الفنــون العلميــة والطاعــات« )ياســن، 

2024م، ص. 89(.

المبحث الثاني: الحالة العامة في عصر الإمام الناشري، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الحالة السياسية وأثرها في حياته

عــاش الإمــام المقــرئ عثمــان الناشــري )ت 848هـــ( في القــرن التاســع الهجــري، وهــي فــرة شــهدت اليمــن 
خالهــا تحــولات سياســية عميقــة، كان لهــا أثــر مباشــر علــى الحيــاة العلميــة والتعليميــة، وعلــى مســيرة العلمــاء.

المشــهد السياســي العــام في اليمــن: كانــت اليمــن تحــت حكــم الدولــة الرســولية الــي تأسســت ســنة 
)626هـــ(، واســتمرت حــى عــام )858هـــ(. وقــد اتخــذ ملــوك بــي رســول مــن مدينــة زبيــد عاصمــة رسميــة لهــم، 
واتخــذوا مــن تعــز عاصمــة صيفيــة، فتناوبــت المدينتــان علــى قيــادة البــاد، وكانتــا حاضرتــن علميتــن مزدهرتــن.

وقــد امتــاز حكــم بــي رســول- لا ســيما في مراحلــه الأولى- بالاهتمــام بالعلــم والعلمــاء، وبإنشــاء المــدارس 
والمكتبــات، وتشــجيع التأليــف والتدريــس، غــير أن القــرن التاســع الهجــري شــهد بدايــة أفــول هــذه الدولــة، 
نتيجــة التنــازع علــى الحكــم داخــل الأســرة المالكــة، وتمــرد القبائــل، وســيطرة العبيــد والمماليــك علــى مقاليــد 
الدولــة، خاصــة في الســنوات الأخــيرة منهــا، حــى انتهــى الأمــر بســقوطها علــى يــد بــي طاهــر ســنة )858هـــ(. 
عاصــر الإمــام الناشــري ســتة مــن ملــوك الدولــة الرســولية، أولهــم الناصــر أحمــد بــن الأشــرف إسماعيــل )803-

827هـــ(، الــذي كان عهــده نســبياً مســتقراً، مــع اهتمــام بالعلــم والعلمــاء، إلا أنــه شــهد أيضــاً بعــض الفــن، ثم 
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جــاء المنصــور عبــد الله بــن أحمــد )827-830هـــ(، وازدهــرت الحركــة العلميــة في عهــده، وبعــده حكــم أخــوه 
الأشــرف إسماعيــل بــن أحمــد فــرة قصــيرة، ثم خُلــع بســبب صغــر ســنه، ليــأتي الظاهــر يحــى بــن إسماعيــل )830-

842هـــ(، الــذي امتــاز بالحكمــة والحــزم، فقمــع تمــرد العبيــد والمماليــك، ودعــم الفقهــاء، واســتتب الأمــن نســبياً 
في عهــده. إلا أن المرحلــة الــي تلــت وفاتــه كانــت بدايــة الانهيــار الفعلــي، إذ حكــم ابنــه الأشــرف إسماعيــل بــن 
يحــى )842-845هـــ(، في ظــل تنامــي نفــوذ المماليــك، وتمــرد القبائــل- خاصــة في تهامــة- تــاه المظفــر يوســف 
بــن المنصــور )845-847هـــ(، الــذي فقــد الســيطرة فعليــاً علــى الدولــة، فعمّــت الفوضــى، إلى أن أســقط بنــو 

طاهــر الدولــة الرســولية ســنة )858هـــ( )الناشــري، 2016م، ص. 11-14(.

أثــر الأحــداث السياســية علــى حيــاة الناشــري: تأثــرت حيــاة الإمــام عثمــان الناشــري بالســياقات 
السياســية الــي عاشــتها اليمــن في أواخــر الدولــة الرســولية، وكان لذلــك أثــر مباشــر في مســيرته العلميــة والتنقــل 
بــن الحواضــر. فقــد نشــأ في مدينــة زبيــد، وبــدأ فيهــا تعليمــه، ثم انتقــل إلى تعــز بتكليــف مــن الســلطان الظاهــر 
يحــى بــن إسماعيــل، الــذي أولاه عنايــة خاصــة، وعيّنــه لتدريــس القــراءات في المــدارس الرسميــة، مثــل الظاهريــة 
والمرشــدية. وكان لهــذا الســلطان فضــل كبــير في دعمــه العلمــي؛ غــير أن الأوضــاع السياســية في تعــز تدهــورت 
لاحقــاً، فشــهدت اضطــرابات واســعة، نتيجــة صراعــات الســلطة وتســلط المماليــك، مــا اضطــر الإمــام الناشــري 
إلى مغادرتهــا عــام )848ه(، فانتقــل حينهــا إلى مدينــة إب بدعــوة مــن واليهــا أســد الديــن أحمــد بــن الليــث 
الســيري الهمــداني، الــذي اســتقبله بحفــاوة، وعيّنــه مدرســاً وإمامــاً في المدرســة الأســدية، ووفــّر لــه الرعايــة والدعــم 
الكامــل، وقــد وافــق هــذا الانتقــال أيضــاً تفشــي وباء الطاعــون في البــاد، وهــو الــوباء الــذي اختتُمــت بــه حيــاة 

الإمــام الناشــري في العــام نفســه )الناشــري، 2016م، ص. 11-14(.

المطلب الثاني: الحالة العلمية وأثرها في حياته
شــهدت اليمــن خــال )القــرن9ه( نهضــة علميــة جعلــت مــن مدنهــا الكــرى، وفي مقدمتهــا زبيــد وتعــز 
وصنعــاء وإب، منــارات للعلــم، ومراكــز لجــذب العلمــاء والطلبــة، مــن داخــل اليمــن، وخارجــه. وقــد كان لهــذه 
النهضــة أثــر مباشــر في تشــكيل شــخصية الإمــام عثمــان الناشــري، وفي توجيــه اهتمامــه نحــو علــم القــراءات، 
والفقــه، والحديــث، والتأليــف، وفيمــا يلــي بعــض مــن مامــح الحيــاة العلميــة )الناشــري، 2016م، ص. -16

:)24

مظاهر النهضة العلمية وتأثيرها المباشر: اتسمت تلك الفرة بتطورات علمية ومؤسساتية، أبرزها:
1- التوســع في بنــاء المــدارس: تجــاوز عــدد المــدارس في زبيــد وحدهــا مائتــن وثاثــن مدرســة، وتخصصــت 

في تدريــس مختلــف العلــوم، مــن الفقــه إلى النحــو، ومــن القــراءات إلى الحســاب والطــب.

2- دعــم العلمــاء والطلبــة: وفــّرت الدولــة للعلمــاء رواتــب مجزيــة، وســعت لتكريمهــم، وإســكانهم وإطعامهــم، 
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كمــا تكفلــت باليتامــى والطــاب الفقــراء.

3- إنشــاء المكتبات: أنُشــئت مكتبات ضخمة، كمكتبة الملك المؤيد الي ضمت نحو مائة ألف مجلد، 
وعمل فيها نســاخ ومحققون متخصصون.

4- تشــجيع الرحــات العلميــة: كانــت اليمــن مقصــداً ومعــراً للعلمــاء مــن ســائر الأقطــار، كمــا وفــد إليهــا 
عــدد كبــير مــن العلمــاء مــن مصــر والشــام والحجــاز، ومنهــم ابــن الجــزري، وابــن حجــر العســقاني، وغيرهمــا. 

ازدهــار المــدارس العلميــة: تميــّزت هــذه الفــرة بوجــود شــبكة واســعة مــن المــدارس النظاميــة الــي أنشــأها 
الســاطن والعلمــاء، وكانــت مدعومــة مــن الدولــة أو مــن الأوقــاف الخاصــة، مثــل: المدرســة الأســدية في إب، 
والمدرســة الظاهريــة والمرشــدية في تعــز، ومــدارس زبيــد الكــرى الــي مثلّــت آنــذاك العاصمــة العلميــة لليمــن. وكان 
العلمــاء يتبــوّؤون مواقــع بارزة فيهــا، يدُرّســون ويفُتــون، ويقُرئِــون، ويؤُلفــون، ويُخرّجــون الأجيــال، وهــو مــا ظهــر 

جليــاً في مســيرة الإمــام الناشــري، إذ تــولّى التدريــس في ثــاث مــن هــذه المــدارس الكــرى.

الذيــن أثــْـرُوا  العلمــاء  مــن كبــار  مــع جيــلٍ  الناشــري  تزامنــت حيــاة الإمــام  العلمــاء والمراجــع:  وفــرة 
الســاحة اليمنيــة والدوليــة، فمــن داخــل اليمــن: الشــيخ شمــس الديــن الناشــري، والإمــام أحمــد الأشــعري، والإمــام 
الشــرعي، وغيرهــم مــن شــيوخه، ومــن خارجهــا: الإمــام ابــن الجــزري، إمــام القــراء، الــذي قــدم إلى اليمــن، وقــرأ 
عليه الناشــري، وأجازه في القراءات العشــر، كما كان الناشــري نموذجاً للعالم الموســوعي، فإلى جانب تخصصه 
في علــم القــراءات، بــرع في الفقــه، والأصــول، والحديــث، والنحــو، والأدب، وتــرك آثاراً علميــة، لا يــزال بعضهــا 

مفقــوداً.

أثــر البيئــة العلميــة في شــخصيته: أثمــر هــذا الازدهــار العلمــي في بنــاء شــخصية الناشــري علــى عــدة 
مســتويات، أبرزهــا:

المنهجــي  التأليــف  الشــفوي والإســنادي، وبــن  التلقــي  بــن  فقــد جمــع  المعــرفي والمنهجــي:  التعــدد   -1
العلمــي. والتحقيــق 

2- الانخــراط المبكــر في التعليــم: بــدأ التدريــس منــذ شــبابه، ممــا جعلــه متمرســاً في أســاليب التعليــم، واســع 
التأثــير في طابــه.

3- التميز في التصنيف: خلّف مؤلفات علمية بارزة، في القراءات السبع والثاث والعشر.
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المبحث الثالث: منهج الإمام الناشري في القراءة والإقراء والتأليف، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: مقومات منهجه في الإقراء وملامح مدرسته العلمية

مقومات منهجه في الإقراء: استند منهج الإمام الناشري في الإقراء إلى عدة دعائم أساسية، أبرزها:
1- التلقــي بالأداء والمشــافهة: كان الإمــام الناشــري مــن أئمــة الإقــراء بالمشــافهة، فقــد تلقــى القــراءات 
الســبع علــى يــد الإمــام شــهاب الديــن الأشــعري قبــل بلوغــه العشــرين مــن عمــره، وأكمــل القــراءات العشــر 

الكــرى علــى يــد الإمــام ابــن الجــزري، خــال زيارتــه لليمــن.

2- العنايــة بالإســناد العــالي: عُــرف الإمــام الناشــري بعلــو إســناده، ودقــة نقلــه، حيــث تتصــل أســانيده 
مباشــرة بأئمــة القــراءة الكبــار، وقــد أولى اهتمامــاً بالغــاً بتوثيــق الســند، وبيــان طــرق الأداء، وتحقيــق الــروايات.

3- التحريــر العلمــي والدقــة في الأداء: تجلــى ذلــك في دقتــه في تحريــر الألفــاظ، وضبــط مخــارج الحــروف، 
وتفصيــل الأوجــه، وقــد ظهــر ذلــك في مؤلفاتــه.

ملامــح مدرســته العلميــة في الإقــراء: تشــكلت مدرســة الناشــري القرائيــة حــول عــدد مــن الخصائــص 
المنهجيــة والربويــة، مــن أبرزهــا:

1- الجمع بن الرواية والدراية: لم يكن الإمام الناشــري ناقاً للروايات فحســب، بل كان منظرّاً وشــارحاً 
لهــا، يعــرض أوجــه القــراءة ويعللهــا ويســتنبط منهــا الأحــكام، مســتفيداً في ذلــك مــن العلــوم المســاعدة كالنحــو 

والصــرف والفقــه.

2- الانفتــاح علــى مــدارس المشــرق والمغــرب: نتيجــة لتلقيــه عــن ابــن الجــزري، وتأثــره بمــدارس الحجــاز 
والشــام، اســتطاع الإمــام الناشــري أن ينقــل تلــك الخــرات القرائيــة إلى البيئــة اليمنيــة، ممزوجــة بخرتــه الشــخصية 

واجتهاداتــه، فشــكّل بذلــك صلــة وصــل بــن مراكــز العلــم الكــرى وطــاب اليمــن.

3- المنهــج التدريســي المتــدرج: اتبــع الإمــام الناشــري في إقرائــه منهجــاً تربــوياً متدرجــاً يبــدأ مــع الطلبــة 
المبتدئــن في تعليــم التجويــد والرســم والضبــط، ثم يرتقــي بهــم إلى القــراءات الســبع، ثم إلى القــراءات العشــر.

4- دمــج التأليــف بالتعليــم: لم يكــن الناشــري يكتفــي بالإقــراء الشــفوي، بــل ألحقــه بالتأليــف المنهجــي، 
فوضــع المتــون، ونظــم المســائل وشــرحها، وكتــب الحواشــي والتعليقــات، فوفــّر لطلبتــه مقــررات تعليميــة متكاملــة.

المطلب الثاني: سمات منهجه في الكتابة والتأليف
اتسم منهج الإمام عثمان الناشري )ت 848هـ( في الكتابة والتأليف بجملة من السمات العلمية:
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أ- الدقــة في التحريــر والتحقيــق: مــن أبــرز سمــات مؤلفاتــه العنايــة الدقيقــة بتحقيــق الــروايات وتحريــر 
الأوجــه والتمييــز بــن طــرق الأداء، لا ســيما في المســائل الخافيــة. ويظهــر منهجــه العلمــي فيمــا يلــي:

1- توثيق الأسانيد القرائية المتصلة، وتقديمها في مطالع بعض مؤلفاته.

2- تحرير الأداء من خال تتبع الأقوال، والرجوع إلى المصادر الأمهات، وترجيح الراجح.

3- ضبــط الألفــاظ والمصطلحــات، مــع بيــان أصولهــا وتعليلهــا لغــويّاً وصوتيــّاً. وممــا يــدل علــى كل مــا ســبق 
قولــه: “وبعــد: فهــذه مســائل في مذهــب حمــزة وهشــام صحــت في النشــر وغــيره، مــن غــير توقــف ولا تضعيــف، 
لازمــي في تخريجــه بعــض أصحــابي في الله غــير مــرة، فخرجتهــا قاصــداً وجــه الله الكــريم، وقــد شــافهي بهــا جميعــاً 
شــيخنا شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد الأشــعري، فــا ينبغــي إذاً أن يعــدل عمــا ذكــرناه هنــا. واعلــم يا أخــي 
أنــه لا حاجــة لنــا إلى وجــه يقــال فيــه: لا يصــح أو ضعيــف جــداً، فهــو كتــاب عزيــز لا مســامحة فيــه، واعتمــد 

مــا ذكرتــه هنــا تصــب إن شــاء الله تعــالى« )الطوالــة، 2016م، ص. 197-196(.

ب- المــزج بــن النظــم والنثــر: كان الناشــري يمتلــك قــدرة فائقــة علــى النظــم العلمــي، لكنــه لم يعتمــد 
عليــه وحــده، بــل جمــع بينــه وبــن الشــرح النثــري؛ فقــد نظــم في القــراءات التتمــة الفريــدة، ثم شــرحها بنفســه 
بأســلوب تحليلــي، في كتابــه الحواشــي المفيــدة علــى التتمــة الفريــدة )جمــل الليــل، 2023م، ص. 51(. ولــه 
منظومــة في مشــايخ شــيخه ابــن الجــزري )الســخاوي، ج. 6، ص. 113(. كمــا اعتمــد علــى منظومــات 

الشــاطبية والــدرة والطيبــة.

ج- التركيــز علــى القضــايا التطبيقيــة التعليميــة: تميـّـزت مؤلفاتــه بأنهــا ذات صبغــة تعليميــة عمليــة 
واضحــة، فكانــت أداة إقــراء قبــل أن تكــون مجــرد تصانيــف نظريــة. وتــدل محتــويات كتبــه علــى:

1- ترتيب المادة القرائية وفق تدرجّ مناسب للمبتدئ والمتوسط والمنتهي.

2- الحرص على التنبيه إلى الأخطاء الشائعة في الأداء، وتقديم أمثلة عملية على تصويبها.

3- توظيف المؤلفات في الإقراء الفعلي، مما أعطى لمؤلفاته طابعاً وظيفياً واضحاً.

4- ضــرب الأمثلــة ليســهل القيــاس عليهــا وفهمهــا كمــا قــال: “فهــذه مســائل حمــزة وهشــام قــس عليهــا مــا 
وقــع مــن نظيرهــا، فقــد بالغــت في تبيينهــا” )الطوالــة، 2016م، ص. 241(.

المطلب الثالث: أثره في تطوير الإقراء في اليمن وانتشار مؤلفاته
أثــره في تطويــر الإقــراء في البيئــة اليمنيــة: تــرك الإمــام عثمــان الناشــري )ت 848هـــ( أثــراً بالغــاً في 
ميــدان الإقــراء في اليمــن، ســواء علــى مســتوى المضمــون، أو المنهجيــة، أو الامتــداد الجغــرافي والتأثــيري لمؤلفاتــه. 
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ــل نقلــة نوعيــة في تاريــخ القــراءات بالبــاد، وذلــك مــن  فقــد أسّــس مدرســة قرائيــة متكاملــة داخــل اليمــن، تمثّ
خــال:

1- نقل التجارب القرائية إلى الداخل اليمي: بحكم رحاته العلمية، ولقائه بإمام القراء في عصره محمد 
بن الجزري، اســتطاع الإمام الناشــري أن ينقل إلى اليمن خاصة التجربة القرائية المشــرقية.

2- ترســيخ الإقــراء بالســند المتصــل: كان الإمــام الناشــري مــن أوائــل المهتمــن بالســند العــالي في اليمــن، 
حيــث حصــل علــى إجــازة مباشــرة مــن ابــن الجــزري، ونقلهــا إلى تاميــذه في زبيــد وتعــز وإب. 

3- نشــر منهــج الإقــراء عــر المؤسســات التعليميــة: ســاهم الناشــري مــن خــال مناصبــه التعليميــة في تعــز 
وزبيــد وإب في ترســيخ منهــج الإقــراء المنضبــط، لا ســيما عــر المدرســة الظاهريــة والمدرســة الأســدية، حيــث 

اعتمــد نظامــاً تدريســياً متدرجــاً يبــدأ مــن التلقــن، إلى ضبــط القــراءات الســبع، ثم العشــر الكــرى.

العلمــي، والبنــاء  العمــق  بــن  الناشــري بالجمــع  الإمــام  اتســمت مؤلفــات  القرائيــة:  انتشــار مؤلفاتــه 
المنهجــي، والأســلوب التعليمــي، ممــا جعلهــا تحظــى بقبــول واســع، وتتجــاوز حــدود اليمــن إلى الأقطــار المجــاورة؛ 
ويــدل علــى ذلــك وجــود نســخاً متعــددة مــن مخطوطاتــه في مكتبــات متفرقــة حــول العــالم، ويمكــن أن نشــير إلى 
البلــدان الــي وجــدت فيهــا بعــض نســخه -كمــا جــاء في خزانــة الــراث فهــرس مخطوطــات-: اليمــن، الســعودية، 

الكويــت، ســوريا، تونــس، الجزائــر، المغــرب، الهنــد، ألمانيــا، أمريــكا.

أســباب رواج مؤلفاتــه وانتشــارها: حققــت مؤلفــات الإمــام الناشــري رواجــاً وانتشــاراً داخــل اليمــن 
وخارجــه، بفضــل مجموعــة مــن العوامــل العلميــة والتعليميــة، مــن أبرزهــا:

1- وضــوح الأســلوب وبســاطة العبــارة؛ إذ صيغــت مؤلفاتــه بلغــة علميــة تعليميــة تتناســب مــع مختلــف 
المســتويات العلميــة.

2- اعتمادها في المدارس النظامية الكرى؛ مما منحها الصدارة في حلقات الإقراء.

3- تكاملهــا مــع المنظومــات المشــهورة؛ مثــل الشــاطبية والطيبــة والــدرة، فكانــت مؤلفاتــه إمــا شــروحاً لهــا، 
أو تتمــات لهــا، ممــا عــزّز قيمتهــا التعليميــة وســهّل دمجهــا في المنهــج القرائــي التقليــدي.

4- علو إسناده، وتميزه بالمشافهة والأداء، ودقته في التحرير والتحقيق، وتركيزه على القضايا التطبيقية.

الفصل الثاني: دراسة وتحليل مخطوطات الإمام الناشري، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحــث الأول: الســمات العامــة لمخطوطــات الإمــام الناشــري وتحليــل مضمونهــا، وفيــه 
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ثلاثــة مطالــب:
المطلب الأول: عرض عام لمخطوطات الإمام الناشري وأثرها في المدارس القرائية

تعُــدّ مخطوطــات الإمــام الناشــري )ت 848هـــ( مــن أبــرز الإنتاجــات العلميــة الــي حافظــت علــى اســتمرارية 
علــم القــراءات في اليمــن. وهــذا عــرض عــام لأبــرز مخطوطــات الإمــام الناشــري: مــن خــال مــا وصــل إلينــا 
محفوظــاً أو مذكــوراً في كتــب الراجــم وفهــارس المخطوطــات )الســخاوي، ج. 5، ص. 134؛ الطويلعــي، 

2022م، ص. 33(:

1- الهداية إلى تحقيق الرواية عن إمامي التحقيق والدراية.

2- الشمعة في انفراد الثاثة عن السبعة.

3- إيضاح الدرة المضية في القراءات الثاث المرضية.

4- نفائس الهمزة في وقف هشام وحمزة.

5- الحواشي على العقيلة.

6- التتمة الفريدة لمحرري القصيدة.

7- الحواشي المفيدة على التتمة الفريدة لمحرري القصيدة.

8- الدر الناظم لرواية حفص عن عاصم.

9- زيادة الطيبة الألفية على الشاطبية.

10- الحواشي على الشاطبية.

11- تعليقة في مسألة الهمزة المتطرفة.  

12- منتهى الآمال في توجيه الوقف على )مال(. 

13- منظومة في مشايخ ابن الجزري.  

14- جزء لطيف في شيوخ القراءات. 

15- البستان الزاهر في طبقات علماء بي ناشر.  
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16- شرح الإرشاد في الفقه الشافعي.  

17- شرح الحاوي في الفقه الشافعي.

أثــر مؤلفاتــه في المــدارس القرائيــة: كان لمؤلفــات الإمــام الناشــري تأثــيٌر بالــغ في المــدارس العلميــة في 
اليمــن، وخاصــة في الحواضــر الثــاث الكــرى: زبيــد، وتعــز، وإب، ويمكــن تلخيــص مظاهــر هــذا الأثــر في 

التــالي:

الكــرى كالظاهريــة  الرسميــة  المــدارس  في  خاصــة  الإقــراء؛  حلقــات  في  أساســية  مراجــع  اعتمادهــا   -1
والجاليــة. والأســدية 

2- تأثيرهــا علــى المؤلفــن مــن بعــده؛ فقــد اقتبُســت منهــا مــواد علميــة في شــروح وحواشــي متأخــرة، 
التاليــة. القــرون  قــراّء يمنيــن في  وظهــرت إشــارات إلى آرائــه في مصنفــات 

3- نقلهــا بالإجــازة بالســند؛ حيــث انتقلــت مؤلفاتــه وتوجيهاتــه مــن خــال تاميــذه، لا ســيما الذيــن قــرأوا 
عليــه القــراءات العشــر، ثم أجــازوا بهــا تامذتهــم.

المطلب الثاني: مكانة مخطوطاته بن مصنفات القراءات ومدى انتشارها
مكانــة مخطوطاتــه بــن مصنفــات القــراءات: احتلــت مخطوطــات الإمــام الناشــري )ت 848هـــ( مكانــة 
علميــة متميــزة بــن مصنفــات القــراءات، لمــا امتــازت بــه مــن دقــة في التحريــر، وعمــق في التنــاول، ووضــوح في 

العــرض. وجــاءت مؤلفــات الناشــري في منزلــة وســطى بــن المتــون التعليميــة المختصــرة والموســوعات المطولــة. 

مــدى انتشــارها وتداولهــا: رغــم أن بعــض مؤلفــات الإمــام الناشــري لم تُحقــق بعــد، ولا تــزال مفقــودة، إلا 
أن تتبّع الإشــارات والنقولات وفهارس المكتبات يشــير إلى اتســاع نطاق تداولها، ويمكن بيان ذلك في التالي:

1- تعــدد نســخها المخطوطــة: في مكتبــات يمنيــة كـ:مكتبــات زبيــد وصنعــاء وعــدن وحضرمــوت. كمــا أن 
بعــض هــذه المؤلفــات محفوظــة في دار الكتــب المصريــة والمكتبــة الظاهريــة بدمشــق، وذكُــرت في فهــارس تراثيــة 

مثــل فهــرس مركــز الملــك فيصــل.

2- اعتمادهــا في حلقــات الإقــراء والتعليــم: أشــار عــدد مــن العلمــاء المتأخريــن إلى أن بعــض كتبــه تــدرّس 
في كثــير مــن المراكــز والمعاهــد القرآنيــة، وخاصــة شــرح الــدرة، ممــا يــدل علــى اســتمرارية التــداول العلمــي لهــا.

3- تداولهــا ضمــن مــدارس الإقــراء الشــهيرة: بمــا أنــه قــد تلقــى عــن الإمــام ابــن الجــزري مباشــرة، فقــد كان 
لإســناده وزنــه في دوائــر القــراء، ممــا ســاعد علــى تــداول مؤلفاتــه ضمــن الأوســاط العلميــة.
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المطلــب الثالــث: الخصائــص العامــة لمخطوطــات الإمــام الناشــري وأســلوبه في تنــاول مســائل 
القراءات

تعكــس مخطوطــات الإمــام الناشــري )ت 848هـــ( منهجــاً علميـّـاً رصينــاً يــزاوج بــن الأمانــة في النقــل، 
والدقــة في التحقيــق، والوضــوح في العــرض، والابتــكار في التنظيــم، ممــا يجعلهــا متميــزة بــن مصنفــات علــم 

القــراءات في القــرن التاســع الهجــري، ســواء في اليمــن أو في ســائر حواضــر العــالم الإســامي.

الخصائص العامة لمخطوطاته: تُظهر مخطوطاته عدداً من السمات المنهجية والعلمية، أبرزها:
1- المنهجيــة العلميــة الواضحــة: اعتمــد الإمــام الناشــري في تأليفــه علــى الرتيــب المنطقــي للمباحــث، 
والانتقــال مــن الســهل إلى الصعــب، ومــن المجمــل إلى المفصــل. كمــا أنــه اســتخدم العناويــن والفصــول بشــكل 

منظــم وواضــح، وأدرج الأمثلــة التطبيقيــة والأوجــه القرائيــة بطــرق مبســطة، تتناســب مــع المتعلمــن.

2- التحقيــق العلمــي والتحريــر الدقيــق: امتــاز بتحريــر الــروايات وضبــط الأوجــه، مــع تتبــع طــرق الأداء 
المختلفــة، والنقــل عــن كبــار الأئمــة بأمانــة ونقــد بصــير. فلــم يكــن مقلــّداً فيمــا ينقــل، بــل كثــيراً مــا يـُـرز جانــب 

الرجيــح والتحقيــق. ويــُوازن في تحريــره بــن أصــول الشــاطبية والــدرة، وبــن مــا أخــذه مشــافهة مــن شــيوخه.

3- بســاطة العبــارة ووضــوح المقصــد: حــرص علــى اختيــار عبــارات واضحــة وسلســة، بعيــدة عــن التعقيــد 
أو الغمــوض الاصطاحــي، ممــا يجعــل مؤلفاتــه صالحــة للتدريــس والإقــراء بــن المبتدئــن والمتقدمــن. 

4- الحــرص علــى حفــظ الروايــة بالأســانيد: افتتــح بعــض مؤلفاتــه بذكــر إســناده القرائــي المتصــل، مؤكــداً 
علــى أهميــة التلقــي والمشــافهة، وعــدم الاقتصــار علــى النقــل الكتــابي. ويُشــير إلى شــيوخه بوضــوح، ويبــن 
مراتبــه الإســنادية، ممــا جعــل مؤلفاتــه ذات قيمــة توثيقيــة في ساســل الأداء القرائــي والإســنادي. وممــا يــدل 
علــى اهتمامــه بالأســانيد، قولــه -رحمــه الله-: »قــرأ علــيّ الولــد العزيــز الفقيــه الصــالح المقــرئ المحقــق المجــود 
المحصــل عفيــف الديــن عبــد الله بــن محمــد الطيــب الناشــري -نفــع الله بــه- جميــع مقدمــي هــذه بعــد أن كتــب 
الحواشــي الــي علقتهــا علــى الشــاطبية والعقيلــة بخطــه في نســخته هــذه، وقــد اشــتملت علــى فوائــد عجيبــة وفرائــد 
مستحســنة غريبــة، وقــد كنــت والله حريصــاً علــى مــن يحصلهــا لتحفــظ ولا تضيــع، حــى قيــض الله ســبحانه 
وتعــالى المذكــور فحصلهــا في أســرع مــدة بجــد وعــزم واجتهــاد وتوفيــق وإرشــاد، فحمــدت الله ســبحانه وتعــالى 
علــى ذلــك، وقــد أجــزت لــه روايــة هــذه المقدمــة والحواشــي المذكــورة والقــراءات الســبع والعشــر، وأذنــت لــه أن 
يقــرأ ويقــرئ بذلــك حيــث حــل مــن بــاد الله تعــالى، فهــو أهــل لذلــك، وحقيــق بمــا هيــأ لــه، قــال ذلــك وكتبــه 
العبــد الفقــير إلى الله تعــالى عثمــان بــن عمــر الناشــري، حامــداً مصليــاً مســلماً في رمضــان ســنة )٨٤٤ه(« 

)الطويلعــي، 2022م، ص. 40-39(.

أســلوبه في تنــاول مســائل القــراءات: تميــز بأســلوب علمــي تحليلــي في عــرض مســائل القــراءات، جمــع 
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فيــه بــن الجانــب النظــري والجانــب العملــي، ويمكــن رصــد مامحــه في النقــاط الآتيــة:

1- عــرض الروايــة مــع الأداء: لا يكتفــي بذكــر الروايــة النصيّــة، بــل يتبعهــا ببيــان طريقــة الأداء، والتوجيــه 
الصــوتي. وفي بعــض المواضــع، يرُفــق الخــاف ببيــان قواعــده وأثــره في المعــنى.

2- التعليــق والتحليــل النقــدي: يعلّــق علــى الأوجــه ويبــنّ وجــه ترجيحــه؛ ممــا يعكــس حضــوراً شــخصيّاً 
ناقــداً. ومــن الأمثلــة علــى نقلــه المحــرر مــا نقلــه عــن ابــن جبــارة في لفظــة )العلــق(: »قــال ابــن جبــارة: وقــد صــار 
هــذا اللفــظ في العــرف قبيحــاً، فينبغــي ألا يســتعمله الإنســان، فــكان اجتنابــه أولى، ويمكــن أن الناظــم لم يبلغــه 
اشــتهاره في العــرف. قــال الســخاوي: ومــا علــى العلمــاء مــن اصطــاح الســفهاء« )الطويلعــي، 2022م، 

ص. 5(.

3- التقســيم إلى وحــدات تعليميــة واضحــة: يُاحــظ في بعــض كتبــه، تقســيمه للمباحــث إلى وحــدات 
مــن الأوجــه، ممــا يُســهّل الحفــظ والفهــم والاســتيعاب  صغــيرة، كل وحــدة تعــالج مســألة واحــدة أو وجهــاً 

التدريجــي.

4- الاهتمــام بالمباحــث التطبيقيــة الدقيقــة: أفــرد مؤلفــات خاصــة لبعــض القضــايا الدقيقــة، مثــل نفائــس 
الهمــزة، وهــو ممــا يــدل علــى نــزوع تخصصــي متقــدم في تأليفاتــه، وســعيه لتغطيــة الفجــوات العلميــة في المــدونات.

المبحــث الثــاني: إحصــاء مخطوطــات الإمــام الناشــري وتحليــل مصادرهــا وجهــود تحقيقهــا، 
ــه ثلاثــة مطالــب: وفي

المطلب الأول: إحصاء عام لمؤلفاته وتصنيفها بن المخطوط والمطبوع والمفقود
خلّــف الإمــام الناشــري )ت 848هـــ( إرثاً علميّــاً متنوعــاً، يتــوزع بــن مصنفــات في علــم القــراءات وعلــوم 

القــرآن، ومؤلفــات في الفقــه الشــافعي، ومؤلفــات في الراجــم والطبقــات، ممــا يعكــس ســعة معارفــه.

وهــذا إحصــاء عــام لمؤلفاتــه: اعتمــاداً علــى مــا ورد في فهــارس المخطوطــات، وكتــب الراجــم والطبقــات، 
والدراســات الحديثة، والنســخ المخطوطة المحفوظة، يُمكن تصنيف مؤلفات الناشــري إلى ثاث فئات رئيســة: 

أ- المؤلفات التي وصلت إلينا مخطوطة ومحفوظة:

1- الهداية إلى تحقيق الرواية عن إمامي التحقيق والدراية )السخاوي، ج. 5، ص. 134(.

2- الشمعة في انفراد الثاثة عن السبعة )الطوالة، 2016م، ص. 184(.

3- إيضاح الدرة المضية في القراءات الثاث المرضية )الرقيحي، 1984م، 24(.



110

المخطوطات اليمنية في علم القراءات: 
مخطوطات الإمام عثمان الناشري )ت 848هـ( أنموذجاً

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.112إقليم سبأ

المجلد)8( العدد)1( يونيو 2025م

نجيب محمد محب الدرب

4- الدر الناظم لرواية حفص من قراءة عاصم )السخاوي، ج. 5، ص. 134(. 

5- نفائس الهمزة في وقف هشام وحمزة )الرقيحي، 1984م، 83(.

6- الحواشي على الشاطبية )الطويلعي، 2022م، ص. 33(، مسجل دكتوراه في جامعة أم القرى. 

7- التتمة الفريدة لمحرري القصيدة )حديد، 2016م، ج. 2، ص. 757(.

8- الحواشي على العقيلة )الطويلعي، 2022م، ص. 33(.

9- الحواشي المفيدة على التتمة الفريدة لمحرري القصيدة )حديد، 2016م، ج. 2، ص. 757(.

10- زيادة الطيبة الألفية على الشاطبية )الناشري، 2020م، ص. 29(.

ب- المؤلفــات الــتي ذكُــرت في المصــادر ولم يعُثــر علــى نســخها حــى الآن )مؤلفــات مفقــودة 
أو غــير معروفــة الموضــع(:

1- تعليقة في مسألة الهمزة المتطرفة )حديد، 2016م، ج. 2، ص. 759(.

2- منظومة في مشايخ ابن الجزري )السخاوي، ج. 5، ص. 134(. 

3- منتهى الآمال في توجيه الوقف على )مال( )حديد، 2016م، ج. 2، ص. 758(.

4- جزء لطيف في شيوخ القراءات )الطوالة، 2016م، ص. 185(.

5- البستان الزاهر في طبقات علماء بي ناشر )السخاوي، ج. 5، ص. 134(.

6- شرح الإرشاد في الفقه الشافعي )السخاوي، ج. 5، ص. 134(.

7- شرح الحاوي في الفقه الشافعي )السخاوي، ج. 5، ص. 134(.

8- فصل في حفظ القرآن )الطويلعي، 2022م، ص. 33(.

9- خاف قالون والدوري )مؤسسة آل البيت لإحياء الراث الإسامي، 1986، ص. 90(. 

10- انفــرادات الناشــري في مذهــب قالــون والــدوري )مؤسســة آل البيــت لإحيــاء الــراث الإســامي، 
1986، ص. 24(. وأظــن أن هــذا وســابقه هــو كتــاب الهدايــة الســابق.

11- تعليقة مفردة في وقف حمزة وهشــام على الهمز )المشــهداني، 2021م، ص. 55(. وأظنه نفائس 
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الهمزة الســابق.

ج- المؤلفات التي طبُعت أو حُقّقت:

1- الهداية إلى تحقيق الرواية عن إمامي التحقيق والدراية ]ماجستير غير منشور[.

2- الشمعة في انفراد الثاثة عن السبعة ]تحقيق منشور ولدى الباحث نسخة[.

3- الإيضاح شرح الإمام الزبيدي ]تحقيق منشور ولدى الباحث نسخة[.

4- نفائس الهمزة في وقف هشام وحمزة ]تحقيق منشور ولدى الباحث نسخة[.

5- الدر الناظم لرواية حفص من قراءة عاصم ]تحقيق منشور، )أخرى( ماجستير غير منشور[.

6- الحواشي على العقيلة ]ماجستير منشور ولدى الباحث نسخة[.

7- الحواشي المفيدة على التتمة الفريدة لمحرري القصيدة ]ماجستير منشور، ولدى الباحث نسخة[.

8- زيادة الطيبة الألفية على الشاطبية ]تحقيق منشور، ولدى الباحث نسخة[.

المطلب الثاني: المصادر التي اعتمد عليها الإمام الناشري في تأليفه لمخطوطاته                                                                          
اعتمــد الإمــام الناشــري علــى مصــادر علميــة راســخة، وتــكاد لا تخلــو مؤلفاتــه مــن الإشــارة الصريحــة أو 
الضمنيــة إلى هــذه المصــادر، وبنــاء علــى المصــادر والدراســات والتحقيقــات الســابقة لمخطوطاتــه، يمكــن بيــان 

مصــادره الــي توصــل إليهــا الباحــث فيمــا يلــي:

أ- المصــادر المباشــرة بالروايــة والســماع: اعتمــد الإمــام الناشــري اعتمــاداً كبــيراً علــى الروايــة المتصلــة، 
والســماع المباشــر مــن شــيوخه، وصــرحّ في مقدمــات مؤلفاتــه أن معظــم مــا أثبتــه فيهــا إنمــا تلقّــاه مشــافهةً وقــراءة 

وسماعــاً. ومــن أبــرز هــؤلاء المشــايخ:

1- علي بن أبي بكر الناشري )ت 821هـ(، أحد أعمامه، تأثر به الإمام الناشري في الجوانب الفقهية 
والنحوية والتوجيهية، ويُستشف أثره في الشروح والتحقيقات الي ضمنها الناشري كتبه. 

2- الإمــام المحقــق أبــو الخــير محمــد بــن الجــزري )ت 833هـــ(، تلقــى عنــه الإمــام الناشــري القــراءات 
العشــر الكــرى، وأجــازه في مؤلفاتــه، ومنهــا: النشــر في القــراءات العشــر، طيبــة النشــر، منجــد  المقرئــن ومرشــد 
الطالبــن، تحبــير التيســير في القــراءات العشــر، تقريــب النشــر في القــراءات العشــر، الــدرة المضيــة في القــراءات.

3- أحمد بن محمد الأشعري )ت 841هـ(، قرأ عليه السبع، واعتمد عليه في تحرير أوجه الأداء.
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4- شــيوخه الآخريــن في اليمــن وفي غيرهــا، الذيــن التقاهــم في مكــة والمدينــة، وأثبــت أسماءهــم في أســانيده؛ 
وقــد وثـّـق أسماءهــم في )جــزء لطيــف في شــيوخ القــراءات(.

ب- المصــادر المكتوبــة الــتي اعتمــد عليهــا: اعتمــد الإمــام الناشــري علــى كتــب متقدمــة في علــم 
القــراءات وعلومــه، والنحــو، والتفســير، والفقــه، وعلــوم القــرآن. وقــد كشــفت مؤلفاتــه المحققــة ومــا نقُــل عنــه 
مــن آثار عــن اعتمــاده علــى جملــة مــن المصــادر الأصيلــة، الــي كانــت متداولــة في عصــره، ومنتشــرة بــن أيــدي 
أهــل الأداء والتحريــر. وفي هــذا المطلــب، نســلط الضــوء علــى تلــك المصــادر الــي وردت في ثنــايا كتبــه المحققــة 
الــي في حــوزة الباحــث، مــن مصنفــات المتقدمــن في القــراءات، واللغــة، والفقــه، وغيرهــا، وهــي مرتبــة حســب 

ســنة الوفــاة:

1- السبعة في القراءات: أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد )ت324ه(.

2- الغاية  في  القراءات  العشر: أبو بكر أحمد  بن  مهران الأصبهاني النيسابوري )ت 381ه(.

3- التذكرة في القراءات الثمان: أبو الحسن طاهر بن غلبون المقرئ الحلي )ت 399هـ(.

4- الهادي  في  القراءات  السبع: أبو عبد الله محمد بن سفيان القيرواني المكي )ت 415ه(. 

5- التبصرة في القراءات السبع: أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي القيرواني )ت 437هـ(.

6- الروضة  في  القراءات  الإحدى  عشرة: الحسن بن محمد إبراهيم البغدادي المالكي )ت 438هـ(.

7- شرح  الهداية: أبو العباس أحمد بن عمار  المهدوي )ت 440 هـ(.

8- البديع  في  معرفة  ما  رسم  في  مصحف  عثمان: محمد بن يوسف، ابن معاذ الجهي )ت 442ه(.

9- جامع البيان في القراءات السبع: أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني )ت 444ه(.

 10- المقنع في معرفة مرسوم مصاحف الأمصار: أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني )ت 444هـ(.

11- التيسير في القراءات السبع: أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني )ت 444هـ(.

 12- الوجيز  في  شرح  قراءات  القرأة الثمانية أئمة الأمصار الخمسة:  الحسن  الأهوازي )ت 446ه(. 

13- الجامع  في  القراءات  العشر  وقراءة  الأعمش: علي بن محمد الخياط، البغدادي )ت 450ه(.

14- الكامل في القراءات العشر والأربعن الزائدة عليها: أبو القاسم الهذلي )ت 465ه(.
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 15- الكافي  في  القراءات  السبع عن القراء السبعة المشهورين: محمد بن شريح الرعيي )ت 476ه(.

16- التلخيص في القراءات الثمان: أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطري )ت 478هـ(.

 17- المستنير  في  القراءات  العشر: أحمد بن علي بن سوار البغدادي الحنفي )ت 496ه(.

18- التجريد لبغية المريد في القراءات السبع: عبد الرحمن بن عتيق، ابن الفحام )ت 516ه(.

19- الإقناع في القراءات السبع: أبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد، ابن الباذش )ت 540هـ(. 

20- المبهج في القراءات الثمان وقراءة الأعمش: عبد الله البغدادي، سبط الخياط )ت 541ه(.

21- العنوان  في  القراءات السبع: أبو طاهر إسماعيل بن خلف الأندلسي )ت 455هـ(.

22- غاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار: الحسن بن أحمد العطار )ت 569ه(.

23- حرز الأماني في القراءات السبع )الشاطبية(: القاسم ابن فيرة الشاطي )ت 590ه(.

24- الإيضاح في القراءات: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أسعد بن أبي الهيثم نحو )590ه(. 

25- مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير: محمد بن عمر الرازي، فخر الدين الرازي )ت 606هـ(.

26- حواشي التكروري على العقيلة: علي بن أبي بكر التجيي، التكروري )ت 626ه(.

27- الوسيلة إلى كشف العقيلة: أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد  السخاوي )ت 643هـ(.

28- جمال القراء وكمال الإقراء: أبو الحسن علي بن محمد  السخاوي، علم الدين )ت 643هـ(.

29- فتح  الوصيد  في  شرح  القصيد: أبو الحسن علي بن محمد  السخاوي، علم الدين )ت 643هـ(.

30- شرح الرائية في مرسوم الخط: محمد بن الحسن، المعروف بأبي عبد الله الفاسي )ت 656هـ(. 

 31- اللآلئ  الفريدة  في  شرح  القصيدة: محمد بن الحسن، أبو عبد الله الفاسي )ت 656هـ(.

32- إبراز المعاني من حرز المعاني في القراءات السبع: عبد الرحمن، أبو شامة )ت 665هـ(.

 33- روضة  الطالبن  وعمدة  المفتن: أبو زكريا يحى بن شرف النووي )ت 676ه(.

34- التبيان  في  آداب  حملة  القرآن: أبو زكريا يحى بن شرف النووي )ت 676ه(.

 35- مورد  الظمآن  في  رسم  أحرف  القرآن: محمد بن محمد الأموي الشريشي، الخراز )ت 718ه(.
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36- مجموع فتاوى ابن تيمية: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )ت 728هـ(.

 37- شرح  عقيلة  أتراب  القصائد في أسنى المقاصد: أحمد بن  جبارة المقدسي الحنبلي )ت 728هـ(.

38- نهج  الدماثة في نظم القراءات الثاثة: أبو إسحاق إبراهيم  بن  عمر  الجعري )ت 732ه(.

39- جميلة  أرباب  المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد: إبراهيم  بن  عمر  الجعري )ت 732ه(.

40- كنز  المعاني  في  شرح  حرز  الأماني في القراءات السبع: إبراهيم  بن  عمر  الجعري )ت 732ه(.

41- طبقات القراء: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهي )ت 748ه(.

 42- قوت  المحتاج  في  شرح  المنهاج: أحمد بن حمدان بن أحمد الأذرعي الشافعي )ت 783ه(.

43- النشر في القراءات العشر: أبو الخير محمد الدمشقي، المعروف بابن الجزري )ت 833ه(.

44- طيبة النشر في القراءات العشر: أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف بن الجزري )ت 833ه(.

45- منجد  المقرئن ومرشد الطالبن: أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف بن الجزري )ت 833ه(.

46- تحبير التيسير في القراءات العشر: أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف بن الجزري )ت 833ه(.

47- تقريب النشر في القراءات العشر: أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري )ت 833ه(.

المطلب الثالث: جهود تحقيق مخطوطاته وأثرها في إحياء التراث وتحدياتها
تعُــدُّ مخطوطــات الإمــام الناشــري )ت 848هـــ( مــن الكنــوز العلميــة الــي بقيــت طويــاً في طــيّ الإهمــال، 
علــى الرغــم مــن مكانتهــا العاليــة في علــم القــراءات، واتصالهــا المباشــر بالســند القرائــي، عــر شــيخه الإمــام ابــن 
الجــزري. وقــد بــدأت في العقــود الأخــيرة محــاولات جــادة لكشــف هــذا الــراث وتحقيقــه، فــأنارت جوانــب مــن 
مدرســة قرائيــة يمنيــة أصيلــة، وأســهمت في ربــط هــذا النتــاج بالــراث القرائــي الإســامي العــام، لكنهــا لا تــزال 

تواجــه عــدداً مــن التحــديات، ونعــرض جهــود التحقيــق علــى النحــو التــالي:

جهود التحقيق القائمة:
أ- رسائل جامعية تناولت بعض مؤلفاته:

1- الهداية إلى تحقيق الرواية عن إمامي التحقيق والدراية، دراســة وتحقيق: وليد عبيد، رســالة ماجســتير، 
جامعة إب، 2011م.
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2- الــدر الناظــم لروايــة حفــص مــن قــراءة عاصــم، دراســة وتحقيــق: وفــاء بنــت محمــد الســمان، رســالة 
ماجســتير، جامعــة أم القــرى، كليــة الدعــوة وأصــول الديــن، قســم القــراءات، 1435هـــ.

3- الحواشــي علــى العقيلــة، دراســة وتحقيــق: أثــير بنــت منصــور الطويلعــي، رســالة ماجســتير، جامعــة أم 
القــرى، كليــة الدعــوة وأصــول الديــن، قســم القــراءات، 1443ه. 

4- الحواشــي المفيــدة علــى التتمــة الفريــدة لمحــرري القصيــدة، دراســة وتحقيــق: ضحــى بنــت خالــد جمــل 
الليــل، رســالة ماجســتير، جامعــة أم القــرى، كليــة الدعــوة وأصــول الديــن، قســم القــراءات، 1444ه.

5- الحواشــي علــى الشــاطبية، دراســة وتحقيــق: محمــد بــن عبــد الله الألمعــي، رســالة دكتــوراه جامعــة أم 
القــرى، )مســجلة، ولم تناقــش بعــد(.

ب- مشاريع فردية وبحوث منشورة في مجلات علمية:

1- الإيضــاح شــرح الإمــام الزبيــدي علــى مــن الــدرة، دراســة وتحقيــق: عبــد الــرزاق بــن علــي بــن إبراهيــم 
موســى، المكتبــة العصريــة، بــيروت، 1989م، أول تحقيــق معــروف لأثــر منســوب لــه، وأعــاد نشــرها بعنــوان: 

الإيضــاح شــرح الإمــام الزبيــدي، دار الضيــاء، طنطــا، الطبعــة الثالثــة، 2003م.

2- الشــمعة في انفــراد الثاثــة عــن الســبعة، دراســة وتحقيــق: إياد ســالم صــالح الســامرائي، ويعقــوب أحمــد 
محمــد الســامرائي، مجلــة معهــد الإمــام الشــاطي، العــدد الرابــع، ذو الحجــة 1428ه.

3- نفائــس الهمــزة في وقــف هشــام وحمــزة، دراســة وتحقيــق: د. عائشــة بنــت عبــد الله الطوالــة، مجلــة تبيــان 
للدراســات القرآنيــة، العــدد )23(، 1437ه.

4- الشــمعة في انفــراد الثاثــة عــن الســبعة، )آخــر(، دراســة وتحقيــق: د. إياد ســالم صــالح الســامرائي، دار 
الكتــب العلميــة، بــيروت، الطبعــة الأولى، 2017م.

5- الــدر الناظــم لروايــة حفــص مــن قــراءة عاصــم للإمــام عثمــان الناشــري، تحقيــق: أ.د. خليــل رجــب 
الكبيســي، دار أمجــد، عمــان، الأردن، الطبعــة الأولى، 2016م.

6- الإمــام عفيــف الديــن عثمــان الناشــري الزبيــدي، وكتابــه: )نفائــس الهمــزة في وقــف هشــام وحمــزة(، 
دراســة وتأصيــاً لأحــكام الهمــزة، تحقيــق: أ.د. محمــد بــن إبراهيــم بــن فاضــل المشــهداني، مجلــة جامعــة القــرآن 

الكــريم والعلــوم الإســامية، عــدد خــاص للمؤتمــر القــرآني الــدولي الثــاني، المجلــد )2( مــارس2021م.

7- زيادة الطيبــة الألفيــة علــى الشــاطبية، الســيد عبــد الغــي مــروك الطنطــاوي، مكتبــة الرشــد، الــرياض، 
2020م.
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أبرز التحديات التي تواجه التحقيق:
1- صعوبــة الوصــول إلى المخطوطــات، أو الحصــول عليهــا: كثــير مــن النســخ توجــد في مكتبــات خاصــة، 
يصعــب التعــرف علــى أصحابهــا، والوصــول إليهــا، ومكتبــات محليــة عامــة، غــير مفهرســة بدقــة، وبعضهــا غــير 

مصــور، أو لا يســمح بتداولــه العلمــي. 

2- قلــة النســخ، وتفردهــا: معظــم المخطوطــات المتوفــرة نســخ وحيــدة، ممــا يزيــد صعوبــة المقارنــة والتحقيــق 
العلمــي الدقيــق.

3- ضعــف الدعــم المؤسســي: عــدم وجــود برامــج وطنيــة، أو وقفيــة متخصصــة في دعــم تحقيــق الــراث 
اليمــي، تــرك الباحثــن يعملــون بمبــادرات فرديــة محــدودة.

المبحث الثالث: دراســة تحليلية لنماذج مختارة من مخطوطات الإمام الناشــري في القراءات، 
وفيه ســتة مطالب:

المطلب الأول: إيضاح الدرة المضيَّة في القراءات الثلاث المرضيَّة
عنوان الكتاب، ووصفه العام: 

شــرح الــدرة المضيــة، هــو شــرح مختصــر لمنظومــة الــدرة المضيــة لابــن الجــزري، إلا أنــه يعُــدّ أحــد أقــدم وأهــم 
الشــروح الموضوعــة علــى منظومــة الــدرة لابــن الجــزري في القــراءات الثــاث )أبي جعفــر، ويعقــوب، وخلــف(؛ 

وقــد صــدر هــذا الكتــاب مطبوعــاً في نســختن محققتــن:

1- الطبعــة الأولى: شــرح الإمــام الزبيــدي، الشــيخ عثمــان بــن عمــر بــن أبي بكــر الناشــري الزبيــدي، 
أبي  للحافــظ  العشــر،  للقــراءات  المتممــة  الثــاث  القــراءات  الــدرة في  مــن  علــى  848ه(  اليمــنى )ت  ثم 
الخــير الشــيخ محمــد بــن محمــد بــن محمــد الجــزري الشــافعي؛ عــن المكتبــة العصريــة، صيــدا - بــيروت، ســنة 

موســى. إبراهيــم  علــي  الــرازق  عبــد  الشــيخ:  بتحقيــق  )1409هـــ/1989م(، 

2- الطبعــة الثانيــة: الإيضــاح شــرح الإمــام الزبيــدي الشــيخ، عفيــف الديــن عثمــان بــن عمــر الناشــري 
الزبيــدي، ثم اليمــنى )ت 848ه( علــى مــن الــدرة في القــراءات الثــاث المتممــة للقــراءات العشــر، للحافــظ 
أبي الخــير الشــيخ محمــد بــن محمــد بــن محمــد الجــزري الشــافعي؛ عــن دار الضيــاء، طنطــا، الطبعــة الثالثــة، ســنة 
)1423هـــ/2003م(، بتحقيــق المحقــق نفســه. ويعُــدّ المحقــق مــن المتخصصــن في علــم القــراءات، وعضــواً 

بلجنــة مراجعــة مصحــف المدينــة النبويــة، ممــا يضفــي علــى التحقيــق قيمــة علميــة ومنهجيــة.
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وصف النسخ المخطوطة: 
ذكــر محقّــق الكتــاب أنــه اعتمــد في تحقيقــه علــى خمــس نســخ خطيــة، تتفــاوت في جودتهــا وتاريخهــا ودرجــة 

اعتمادهــا. وقــد جمعهــا مــن مكتبــات مختلفــة، داخــل مصــر والمملكــة العربيــة الســعودية.

النســخة الأولى: محفوظــة في مكتبــة الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة، قســم تصويــر المخطوطــات، برقــم 
)1556(، وهــي في الأصــل صــورة عــن نســخة مخطوطــة محفوظــة بـــالمكتبة الأزهريــة بالقاهــرة، برقــم )4486( 
قــراءات )75(. تقــع هــذه النســخة ضمــن مجلــد، يحتــوي علــى مجموعــة رســائل، وتقــع مــا بــن الورقــة )65( إلى 
)90(، بمســطرة تبلــغ )25( ســطراً في كل صفحــة، ومقــاس الورقــة )21ســم(. وقــد نُســبت إلى الشــيخ أحمــد 
الدمنهــوري، شــيخ الأزهــر الأســبق، رغــم رداءة الخــط، تعُــد هــذه النســخة أصــح النســخ؛ لقلــة مــا وقــع فيهــا مــن 

ســقط، وقــد رمــز لهــا المحقّــق بالحــرف )ب(، ولا يعُــرف ناســخها أو تاريــخ نســخها.

النســخة الثانيــة: محفوظــة في المكتبــة الأزهريــة برقــم )259( مجاميــع، وهــي كذلــك ضمــن مجموعــة، وتمتــاز 
بمســطرة من 23 ســطراً في الصفحة، وتقع بن الورقتن )59 – 83(، وقد اشــرك في نســخها اثنان: الأول 
غــير معــروف الاســم، ونســخ قســماً منهــا ســنة 1095هـــ، أمــا الثــاني، فهــو الشــيخ أحمــد شــلي، الــذي نســخ 
القســم الآخــر منهــا ســنة 1129هـــ، وبســبب قدمهــا، اعتُمــدت هــذه النســخة أصــاً في التحقيــق، ورُمــز لهــا 

بالحــرف)أ(.

النســخة الثالثــة: محفوظــة في المكتبــة الأزهريــة أيضــاً، برقــم )1289(، وتضمهــا مجموعــة في مجلــد، وتمتــاز 
باختــاف في عــدد الأســطر، وتقــع بــن الورقتــن )1 – 37(، بمقــاس )17 ســم(. لم يعُــرف ناســخها، ولا 
تاريــخ نســخها، كمــا اتضــح مــن محتواهــا ضعــف الناســخ في علــم القــراءات، إذ كثــُر فيهــا الســقط والتحريــف 

والأخطــاء في الآيات، وتقــديم بعــض الأبيــات وتأخيرهــا، وقــد رمــز لهــا بالحــرف )ج(.

هــذا بالإضافــة إلى نســختن متأخرتــن لعالمــن مــن علمــاء هــذا القــرن، وقــد اســتخدمهما المحقّــق عنــد 
الضــرورة فقــط:

النســخة الرابعــة: كتبهــا الشــيخ إبراهيــم أحمــد ســام المالكــي، شــيخ القــراء والإقــراء بالجامــع الأحمــدي 
بطنطــا، بتاريــخ 7 محــرم 1358هـــ، ورمــز لهــا المحقّــق بالحــرف )هـــ(.

النســخة الخامســة: كتبهــا الشــيخ عبــد الحــق البنهــاوي، وهــو مقــرئ معــروف، بخــط يــده عــن العامــة 
الشــيخ محمــد شــرعّ المرصفــي، أحــد أعــام القــراءات في بلــدة مرصفــا، وقــد فــرغ منهــا ســنة 1304هـــ، ورُمــز لهــا 

بالحــرف )د( )الناشــري، 1989م، ص. 81-82(.
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توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف: 
الزبيــدي )ت  الناشــري  بــن عمــر  المضيـّـة إلى الإمــام عثمــان  الــدرة  إيضــاح  المحقّــق نســبة كتــاب  أثبــت 

رئيســة: مصــادر  أربعــة  خــال  مــن  848هـــ(، 

1- تصريــح المؤلــف في مقدمــة شــرحه، حيــث يذكــر الناشــري أنــه شــرع في شــرح الــدرة المضيـّـة لشــيخه 
الحافــظ ابــن الجــزري، وأنــه قرأهــا عليــه في مجلــس الإقــراء، وكان آخــر تلــك المجالــس يــوم الســبت، الثالــث 
والعشــرين مــن جمــادى الآخــرة ســنة 828هـــ، بمدينــة زبيــد. وهــذا النقــل أورده د. نســيب نشــاوي، في مقدمــة 
تحقيقــه لكتــاب الدقائــق المحكمــة في شــرح المقدمــة الجزريــة، حيــث أشــار إلى أن الإمــام الناشــري مــن تامــذة 

ابــن الجــزري، وأنــه ألّــف هــذا الشــرح، وقــرأه عليــه. 

2- فهــرس الخزانــة العلميــة الصبيحيــة بســا – المغــرب، مــن إعــداد الدكتــور محمــد حجــي، والصــادر عــن 
معهــد المخطوطــات العربيــة بالكويــت. وقــد نــصّ الفهــرس بوضــوح علــى اســم الكتــاب، واســم مؤلفــه، مــع 
الإشــارة إلى رقــم المخطــوط داخــل الخزانــة، كمــا أورد ترجمــة المؤلــف، كمــا وردت في الأعــام للزركلــي، وأثبــت 

بعضــاً مــن نصــوص المخطــوط في أولــه وآخــره، ممــا يعــزز النســبة.

3- أكــد الدكتــور نســيب نشــاوي مجــدداً في تحقيقــه لكتــاب الدقائــق المحكمــة نســبة هــذا الشــرح إلى الإمــام 
الناشــري، مســتنداً إلى مــا ورد في المكتبــة الظاهريــة بدمشــق، حيــث وثقّــت النســبة بشــكل مباشــر، وأكــدت 

علــى حضــور الناشــري مجالــس ابــن الجــزري وقراءتــه عليــه، في ســنة 828هـــ.

4- ورد ذكــر هــذا الكتــاب ضمــن ملحــق رقــم )2(، ص 275، في كتــاب كارل بروكلمــان، حيــث أثبــت 
اســم المؤلــف واســم شــرحه، بعنــوان إيضــاح الــدرة المضيــّة، ممــا يعُــد مصــدراً توثيقيــاً إضافيــاً، يعــزز صحــة النســبة 
)الناشــري، 1989م، ص. 101-102(. وتشــير هــذه الشــواهد مجتمعــة إلى أن نســبة كتــاب إيضــاح الــدرة 
المضيــّة إلى الإمــام عثمــان الناشــري نســبة ثابتــة صحيحــة، ومتوافَقــة بــن المصــادر الفهرســية والوثائقيــة والنقــول 

المباشرة.

القيمة العلمية للكتاب:
1- يعُد هذا الشرح مصدراً أصياً لفهم الدرة، من منظور تلميذ المؤلف نفسه.

2- تم الاعتماد عليه في كثيٍر من شروح الدرة التالية، ما يدل على مكانته الرفيعة في تراث القراءات.

3- أسلوبه المختصر جعله مفيداً للمتقدمن من الطلبة، ممن لديهم خلفية راسخة في القراءات.

4- يوثــق الكتــاب مــدى عمــق اتصــال المدرســة اليمنيــة بســند القــراءات المشــرقي، ويعُــد شــاهداً قــوياً علــى 
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نضــج الحركــة العلميــة في زبيــد في القــرن التاســع الهجــري.
المطلب الثاني: الشمعة في انفراد الثلاثة عن السبعة

عنوان الكتاب، ووصفه العام:
كتــاب الشــمعة في انفــراد الثاثــة عــن الســبعة، تنــاول موضوعــاً مهمــاً مــن موضوعــات القــراءات القرآنيــة، 
إذ ذكــر انفــرادات القــراء الثاثــة المتممــن للقــراء العشــرة، وهــم: أبــو جعفــر، ويعقــوب، وخلــف، وذكــر عــن كل 
قــارئ روايتــن، فمجمــوع روايات هــذا الكتــاب هــي ســت روايات، عــن ثاثــة قــراء، وكانــت غايــة الناشــري 
في هــذا الكتــاب هــي الإحاطــة بجميــع القــراءات، إذ يقــول: »وفائدتهــا الإحاطــة بجميــع القــراءات«؛ ممــا يبــن 
هدفــه العلمــي في شمــول المــادة )الســامرائي، 2007م، ص. 338(؛ وقــد صــدر هــذا الكتــاب في تحقيقــن: 

قِبــل الباحِثــَـنْ:: إياد ســالم صــالح الســامرائي،  1- التحقيــق الأول: تم تحقيــق الكتــاب لأول مــرة مــن 
ويعقــوب أحمــد محمــد الســامرائي، وقــد نُشــر هــذا التحقيــق بعنــوان: الشــمعة في انفــراد الثاثــة عــن الســبعة: 
الحجــة  ذو  الرابــع-  -العــدد  الشــاطي  الإمــام  معهــد  مجلــة  848ه(؛ في  الناشــري )ت  عمــر  بــن  لعثمــان 

)1428هـــ(، ضمــن مســابقة علميــة، فــاز فيهــا البحــث بالمركــز الثالــث.

2- التحقيــق الثــاني: قــام الدكتــور إياد الســامرائي لاحقــاً بإصــدار تحقيــق موسّــع للكتــاب، وراجعــه الشــيخ 
يحــى الغــوثاني، والشــيخ الدكتــور أحمــد خالــد شــكري، ونشــرته دار الكتــب العلميــة -بــيروت- الطبعــة الأولى 

)1438هـ/2017م(.

وصف النسخ المخطوطة: 
فهــارس  مراجعــة  مــن  لهمــا  تيسّــر  مــا  يعثــرا -حســب  لم  أنهمــا  إلى  المحققــان  أشــار  الأول:  التحقيــق 
المخطوطــات- علــى نســخة أخــرى معروفــة لهــذا الكتــاب، ســوى نســخة فريــدة محفوظــة لــدى المركــز الإقليمــي 
للمخطوطــات )المعــروف ســابقاً بـــ دار صــدام للمخطوطــات(. وتقــع هــذه النســخة ضمــن مجمــوع مخطــوط، 
بعنــوان: حليــة أهــل الكمــال بأجوبــة أســئلة أهــل الجــال، وتحمــل رقــم )1/1034( ضمــن تصنيــف: لغــة. 
وتتكــوّن النســخة مــن اثنــي عشــرة صفحــة، بقيــاس )14 × 20 ســم(، ويبلــغ عــدد الأســطر في الصفحــة 
الواحدة سبعة عشر سطراً، يتضمن كل سطر ما يقارب تسع كلمات. وقد كُتبت هذه النسخة بخط النسخ 
الــدارج، وناســخها هــو الســيد حافــظ أحمــد البالــوي، وقــد نســخها في مصــر ســنة )1181هـــ( )الســامرائي، 
2007م، ص. 340-341(. ورغــم تفــرد النســخة، فقــد اعتُمــدت كأســاس للتحقيــق، لمــا اتّســمت بــه مــن 
وضــوح في الخــط، وســامة في المــن، وارتباطهــا بزمــن قريــب مــن زمــن التأليــف، ممــا يعــزز مــن قيمتهــا العلميــة 

في توثيــق النــص.
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التحقيــق الثــاني: أشــار المحقــق إلى اعتمــاده في تحقيــق الكتــاب علــى ثــاث نســخ خطيــة، محفوظــة في 
ثــاث جهــات مختلفــة، وفيمــا يأتي وصــف تفصيلــي لــكل منهــا:

أولًا: نســخة مكتبــة جامعــة الملــك ســعود بالــرياض: تحتفــظ بهــا مكتبــة الجامعــة تحــت الرقــم )7282(، 
وهــي ضمــن مجمــوع يبــدأ بكتــاب: ري الظمــآن في عــدد آي القــرآن، لمحمــد بــن عبــد الملــك المنتــوري )ت 
834هـــ(. تقــع نســخة الشــمعة في ثمــاني صفحــات، يتألــف كل منهــا مــن نحــو ســبعة وعشــرين ســطراً، ويحتــوي 
الســطر الواحــد علــى تســع كلمــات تقريبــاً. كتبــت هــذه النســخة بالخــط المغــربي الأســود، بينمــا كتبــت عناويــن 
الأبــواب وأسمــاء الســور باللــون الأحمــر. وقــد نســخت في الثامــن والعشــرين مــن شــهر رمضــان ســنة )1054هـــ( 

بمكــة المكرمــة، علــى يــد الناســخ أبي بكــر بــن يوســف الســجتاني.

ثانيــاً: نســخة مكتبــة المتحــف العراقــي )دار صــدام للمخطوطــات ســابقاً(، وهــي النســخة المذكــورة في 
الأول. التحقيــق 

ــاً: نســخة مؤسســة الإمــام زيــد بــن علــي الثقافيــة باليمــن: تضــم النســخة ثاثــة عشــر صفحــة، وتقــع  ثالث
ضمــن مجمــوع يحتــوي أيضــاً علــى كتــاب المكتفــى في الوقــف والابتــداء لأبي عمــرو الــداني )ت 444هـــ(. يبلــغ 
عــدد الأســطر في كل صفحــة واحــداً وعشــرين ســطراً تقريبــاً، وكل ســطر يضــم نحــو ســبع كلمــات. كُتبــت 
النســخة بخــط النســخ، باللــون الأســود، في حــن كتبــت عناويــن الأبــواب وأسمــاء الســور باللــون الأحمــر. وقــد تم 
نســخها يــوم الأحــد 29 رمضــان ســنة )1299هـــ(، ولا يعُــرف اســم ناســخها )الســامرائي، 2017م، ص. 

.)35-36
توثيق نسبة الكتاب وعنوانه: 

أشــار المحققــان إلى أن كتــاب الشــمعة في انفــراد الثاثــة عــن الســبعة، لم يذُكــر فيمــا اطلّعــا عليــه مــن كتــب 
الراجــم والطبقــات والفهــارس ضمــن مؤلفــات الإمــام عثمــان بــن عمــر الناشــري )ت 848هـــ(، مرجّحــن أن 
ذلــك يعــود إلى اقتصــار تلــك المصــادر علــى ذكــر أشــهر مؤلفاتــه، أو إلى تأليفــه في أواخــر حياتــه، ممــا حــال دون 
شــهرته وانتشــاره في زمنــه. ومــع ذلــك، فــإن نســبة الكتــاب إلى الإمــام الناشــري، تثبــت بوضــوح، مــن خــال 
مــا كُتــب علــى صفحــة العنــوان مــن المخطوطــة، إذ ورد: »هــذا كتــاب الشــمعة في انفــراد الثاثــة عــن الســبعة، 
تأليــف الشــيخ العامــة الفاضــل الكامــل الفهامــة الفقيــه المقــرئ عثمــان بــن عمــر الناشــري- قــدس الله روحــه، 
ونــور ضريحــه- ونفعنــا بــه وبعلمــه آمــن«، وهــي صيغــة توثيقيــة لا تقبــل الشــك. وقــد تأكــد العنــوان نفســه أيضــاً 
في أولى صفحــات المخطوطــة، حيــث ورد النــص: »كتــاب الشــمعة في انفــراد الثاثــة عــن الســبعة، بســم الله 
الرحمــن الرحيــم، وبــه نســتعن، وبعــد: فهــذه الحــروف الــي خالــف القــراء الثاثــة فيهــا الســبعة، وهــم...«. ويعــزز 
هــذا التوثيــق اعتمــاد المؤلــف الكامــل علــى قصيــدة الــدرة المضيــة لشــيخه ابــن الجــزري، مــا يــدل علــى أن التأليــف 
تم بعــد القــرن الثامــن الهجــري، خاصــة وأن مؤلفــات الناشــري في الغالــب تــدور حــول القــراءات وأدائهــا. وبنــاء 
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علــى مــا تقــدّم، يقطــع المحققــان بنســبة هــذا الكتــاب إلى الإمــام الناشــري، ويــرران اختيارهمــا لتحقيقــه لعــدة 
أســباب، أبرزهــا: ارتبــاط موضوعــه بأداء القــرآن الكــريم، كونــه مــن مؤلفــات عــالم يمــي، لم ينُــل تراثــه حظــّه مــن 
التحقيــق، وفرادتــه النســخية، إذ لم يعُثــر علــى نســخة ثانيــة لــه، رغــم البحــث الواســع )الســامرائي، 2007م، 

ص. 339-340(.

توثيــق نســبة الكتــاب إلى الإمــام الناشــري: توثيــق نســبة الكتــاب وعنوانــه: لم يذُكــر كتــاب الشــمعة في 
انفــراد الثاثــة عــن الســبعة –فيمــا اطلّــع عليــه المحقــق– في كتــب الراجــم والطبقــات والفهــارس المتاحــة، وهــو مــا 
يعُــزى غالبــاً إلى اقتصــار تلــك المصــادر علــى أشــهر مؤلفــات الإمــام الناشــري، أو إلى احتمــال تأليفــه في أواخــر 
حياتــه، ممــا حــال دون اشــتهاره في زمنــه. ومــع ذلــك، فــإن جملــة مــن القرائــن تؤكــد نســبة هــذا الكتــاب إلى الإمــام 

عثمــان بــن عمــر الناشــري )ت 848هـــ(، ومــن أبرزهــا مــا يلــي:

أولًا: تواتــر نســبة الكتــاب إلى الناشــري في جميــع النســخ المعتمــدة في التحقيــق، إذ حملــت نســخة مكتبــة 
جامعــة الملــك ســعود العبــارة التاليــة: »كتــاب الشــمعة في انفــراد الثاثــة عــن الســبعة، تأليــف الشــيخ العامــة 
المقــرئ عثمــان بــن عمــر الناشــري...«، كمــا ورد علــى صفحــة العنــوان في نســخة مكتبــة المتحــف العراقــي نــص 
مشــابه، فيــه نســبة واضحــة إلى الناشــري، مــع الدعــاء لــه. أمــا نســخة مؤسســة الإمــام زيــد بــن علــي الثقافيــة، 
فقد أطُلق عليها عنوان: »مختصر الشــمعة في انفراد الثاثة عن الســبعة، تأليف الشــيخ أســتاذ المحققن عثمان 
بــن عمــر الناشــري...«، وقــد تكــررت النســبة ذاتهــا في خاتمــة النســخة، ممــا يجعــل مــن هــذه النســبة أمــراً يقينيــاً.

ثانيــاً: وجــود تشــابه واضــح في أســلوب التأليــف والعبــارات بــن كتــاب الشــمعة وشــرح الناشــري علــى الــدرة 
المضيــة، ممــا يــدل علــى وحــدة المؤلــف.

ثالثــاً: اعتمــاد المؤلــف في مــادة كتابــه علــى الــدرة المضيــة لشــيخه ابــن الجــزري، وهــو مــا يــدل علــى أنــه مــن 
مؤلفــات مــا بعــد القــرن الثامــن الهجــري، فضــاً عــن أن اســتعمال مصطلــح »الانفــراد« في العنــوان يتوافــق مــع 

نمــط عناويــن أخــرى للناشــري، كمــا ذكــر أصحــاب الراجــم.

أمــا مــن جهــة العنــوان، فقــد ورد في نســخي مكتبــة جامعــة الملــك ســعود ومكتبــة المتحــف العراقــي، 
بصيغــة: »الشــمعة في انفــراد الثاثــة عــن الســبعة«، وأثُبــت كذلــك في افتتاحيــة النســختن وخاتمتيهمــا. أمــا مــا 
ورد في نســخة مؤسســة الإمــام زيــد مــن وصــف الكتــاب بـ)مختصــر الشــمعة(، فغالــب الظــن أنــه اجتهــاد مــن 
الناســخ، نظراً لغيابه في النســختن الأقدم زمناً. ويعزز هذا الرجيح نصّ خاتمة نســخة الجامعة الي ورد فيها: 
“تم كتــاب الشــمعة بحمــد الله...، في الثامــن والعشــرين مــن رمضــان ســنة 1054هـــ بمكــة المشــرفة علــى يــد أبي 
بكــر بــن يوســف الســجتاني”، وخاتمــة نســخة المتحــف العراقــي الــي جــاء فيهــا: “تم كتــاب الشــمعة...، علــى 

يــد الســيد حافــظ أحمــد البالــوي بمصــر ســنة 1181هـــ«. 
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كمــا أن الشــيخ عبــد الله بــن ســعيد باقشــير الحضرمــي )ت 1076هـــ( نظــم هــذا الكتــاب بعنــوان: اللمعــة 
نظــم الشــمعة في انفــراد الثاثــة عــن الســبعة، مشــيراً إلى أنــه نظــم مختصــر لمــا تضمنــه كتــاب الشــمعة. وبنــاء علــى 
هــذه القرائــن المتعــددة، يثبــت بالدليــل القطعــي أن هــذا الكتــاب هــو مــن تصنيــف الإمــام عفيــف الديــن عثمــان 
بــن عمــر الناشــري الزبيــدي )ت 848هـــ(، وأن عنوانــه الصحيــح هــو: الشــمعة في انفــراد الثاثــة عــن الســبعة 

)الســامرائي، 2017م، ص. 31-35(.

منهج المؤلف في الكتاب: 
أمــا منهجــه في الكتــاب، فقــد التــزم في أغلــب مواضعــه برتيــب الأئمــة الثاثــة، فــكان يعــرض اســم القــارئ، 
ثم يــورد الحــرف الــذي انفــرد بــه عــن الســبعة، مــع التنبيــه إلى أنــه لا يلتــزم بذكــر الوجــه الموافــق للســبعة، قائــاً: 
»واعلــم أني لا ألتــزم ذكــر الوجــه الموافــق للســبعة، وإن ذكرتــه، فــا حــرج«؛ كمــا أشــار إلى أن اعتمــاده الأســاس 
في هذا الكتاب كان على قصيدة الدرة المضية في قراءات الأئمة الثاثة المرضية، لشيخه الإمام ابن الجزري، 
حيث قال صراحة: »وإنما اعترت الدرة المضية فقط في انفراد الثاثة عن الســبعة، فاعلم ذلك«)الســامرائي، 
2017م، ص. 30-29(. ومــع ذلــك، يُاحــظ مــن خــال المقارنــة والتحليــل أن الناشــري لم يقتصــر علــى 
الــدرة المضيــة وحدهــا، بــل اســتأنس بمواضــع مــن حــرز الأمــاني، ووجــه التهــاني للشــاطي، وطيبــة النشــر لابــن 
الجــزري أيضــاً في مواضــع متعــددة مــن الكتــاب، ممــا يظُهــر موســوعية مادتــه ومرونتــه المنهجيــة في الرجــوع إلى 
مصــادر القــراءات المعتمــدة لــدى أئمــة الأداء، واعتمــاده المقــارن في بعــض المواضــع بــن هــذه المصــادر، بهــدف 

توثيــق الأداء، وضبــط الأوجــه علــى وجــه التحقيــق والاســتيعاب. وقــد قسّــم الكتــاب إلى قســمن رئيســن:

القســم الأول: الأصــول، وتضمــن مباحــث متنوعــة، منهــا: ســورة الفاتحــة، الإدغــام، هــاء الكنايــة، الهمــزتان 
من كلمة، الهمزة المفردة، النقل، أحكام النون الســاكنة والتنوين، الوقف على مرســوم الخط، وياءات الزوائد.

القســم الثــاني: فــرش الحــروف، وقــد رتبّــه ترتيبــاً ســوريّاً، مــن ســورة البقــرة إلى ســورة قريــش، ملتزمــاً فيــه بذكــر 
الحــروف الــي وقــع فيهــا الانفــراد للقــراء الثاثــة )الســامرائي، 2007م، ص. 338-339(.

المطلب الثالث: نفائس الهمزة في وقف هشام وحمزة
عنوان الكتاب، ووصفه العام:

يعُــد كتــاب نفائــس الهمــزة في وقــف هشــام وحمــزة مــن المصنفــات التخصصيــة الدقيقــة للإمــام الناشــري 
)ت 848هـــ(، وقــد أفــرده المؤلــف لبحــث مســائل الوقــف علــى الهمــز عنــد القارئــن الشــهيرين: حمــزة الــزيات، 

وهشــام بــن عمــار، وهــو موضــوع ذو طبيعــة صوتيــة وأدائيــة مركبــة. وقــد صــدر في تحقيقــن:

1- التحقيــق الأول: نفائــس الهمــزة في وقــف هشــام وحمــزة: للإمــام عثمــان الناشــري )ت848ه(، تحقيــق: 
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د. عائشــة بنــت عبــد الله الطوالــة، مجلــة تبيــان للدراســات القرآنيــة، العــدد )23(، 1437ه.

2- التحقيــق الثــاني: الإمــام عفيــف الديــن الناشــري الزبيــدي، وكتابــه: نفائــس الهمــزة في وقــف هشــام وحمــزة، 
دراســة وتأصيــاً لأحــكام الهمــزة، ولــد ســنة )804ه – 1401م(، وتــوفي ســنة )848ه – 1445م(، 
إعــداد )تحقيــق(: أ.د. محمــد بــن إبراهيــم بــن فاضــل المشــهداني، أســتاذ التفســير وعلــوم القــرآن والقــراءات 
المشــارك كليــة الإمــام الأعظــم الجامعــة في العــراق، مجلــة جامعــة القــرآن الكــريم والعلــوم الإســامية باليمــن، عــدد 

خــاص للمؤتمــر القــرآني الــدولي الثــاني، المجلــد )2( مــارس 2021م.

وصف النسخ المخطوطة:
التحقيــق الأول: أشــارت المحققــة إلى اعتمادهــا في تحقيــق كتــاب نفائــس الهمــزة في وقــف هشــام وحمــزة، 

للإمــام الناشــري )ت 848هـــ(، علــى ثــاث نســخ خطيــة، وبيانهــا علــى النحــو الآتي:

النســخة الأولى )رمزهــا: أ(: نســخة محفوظــة في مكتبــة الجامــع الكبــير بصنعــاء، مفهرســة تحــت الرقــم 
)93(، أدُرجــت ضمــن مجمــوع، وتبــدأ ألواحهــا مــن اللــوح رقــم )95(، وتنتهــي باللــوح )100(، وعــدد 
أوراقهــا )12( ورقــة، تحتــوي علــى )23( ســطراً في المتوســط لــكل صفحــة. كُتــب في أولهــا عنــوان المخطــوط 
واســم المؤلــف، بخــط واضــح، مــع اســتخدام الحــر الأســود، وتمييــز كلمــة »مســألة« بالحــر الأحمــر. تمتــاز بوجــود 
التعقيبــات، وناســخها هــو علــي بــن صــالح المكــي. وقــد وُصفــت في فهــرس مخطوطــات الجامــع الكبــير بأنهــا: 
»نســخة نفيســة نادرة«، عليهــا خــط العامــة محمــد بــن الحســن بــن القاســم، وقوبلــت، وروجعــت علــى يــد 
المقــرئ اليمــي، عفيــف الديــن عبــد الله بــن عبــد الباقــي العــدني، في صفــر ســنة )1063هـــ(. وقــد ذكُــر في 
خاتمتهــا نــصّ المذاكــرة، وتاريــخ النســخ، ممــا يعــزز موثوقيتهــا. وقــد اعتُمــدت هــذه النســخة أصــاً في التحقيــق؛ 

ــة، ومدققــة علــى يــد مقــرئ معــروف. لمــا تمتــاز بــه مــن قِــدم، وقلــة الأخطــاء، وكونهــا مقابلَ

النسخة الثانية )رمزها: ب(: نسخة محفوظة في مكتبة المجلس العلمي بطهران، تحت رقم )12232(، 
المخطوطــة  الهمــزة  نفائــس  وتعُــدّ  القــرآن«،  القــراءات وعلــوم  بعنــوان: »مجمــوع في  أدُرجــت ضمــن مجمــوع 
السادســة فيــه، تبــدأ مــن الورقــة )454(، وتقــع في )12( ورقــة، بعــدد أســطر )19( ســطراً في الصفحــة، بخــط 
نســخٍ جيــد، مــع تعقيبــات واضحــة، وتمييــز كلمــة »مســألة« باللــون الأحمــر، كمــا اختُصــرت الكلمــة إلى )مــس( 
في بعــض المواضــع. تضــم حواشــي فيهــا تعليقــات وتصحيحــات مأخــوذة مــن كتــاب النشــر، وقــد كُتــب في 

نهايتهــا: »وقــع الفــراغ مــن نســخها ظهــر الثــاثاء، 25 جمــادى الآخــرة، 1109هـــ«.

النســخة الثالثــة )رمزهــا: ج(: نســخة محفوظــة في مكتبــة جامعــة الملــك ســعود، تحــت رقــم )1644(، 
أدُرجــت ضمــن مجمــوع يضــم أربــع رســائل، ويقــع في )110( ورقــات، تبــدأ نفائــس الهمــزة مــن الورقــة )28(. 
كُتبــت بخــط نســخٍ جميــلٍ وواضــح، مــع تعقيبــات وتمييــز للمســائل بالحــر الأحمــر، لكنهــا تتضمــن ســقطاً في 
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بعــض المواضــع، تاريــخ نســخها عــام )1324هـــ(، كمــا دوّن الناســخ في الخاتمــة: »وقــد وقــع الفــراغ مــن تحريرهــا 
يــوم الجمعــة، مــن جمــادى الثانيــة ســنة 1324هـ«)الطوالــة، 2016م، ص. 192-191(.

التحقيــق الثــاني: أشــار المحقــق إلى أن فهــارس المخطوطــات في العــالم ســجلت وجــود نســختن معروفتــن 
لكتــاب )نفائــس الهمــزة في وقــف هشــام وحمــزة( للشــيخ عثمــان الناشــري، وهمــا:

1- نسخة مكتبة الجامع الكبير في صنعاء.

2- نسخة مكتبة عشيرة شرف الملك بمدراس في الهند.

ثم قــال: وقــد وفقــي الله تعــالى في الحصــول علــى صــورة للنســخة الأولى اليمنيــة، ولكــي لم أفلــح في الحصــول 
علــى النســخة الهنديــة، بعــد طــول ســؤال ومتابعــة، وقــد رزقــي الله بدلهــا بصــورة مــن نســخة مكتبــة مجلــس 

الشــورى بإيــران. وإليــك الآن تفصيــل الوصــف لكلتــا النســختن المعتمدتــن في دراســة هــذا البحــث:

النســخة الأولى: وهــي نســخة مكتبــة الجامــع الكبــير في صنعــاء، وتحمــل رقــم: )93( مجاميــع، في المكتبــة، 
وعليهــا تصويبــات وتعليقــات كثــيرة. كتبــت هــذه النســخة بخــط النســخ، وخطهــا واضــح غالبــاً، وفيهــا أخطــاء 
يســيرة، وهــي تقــع في ســت أوراقٍ باثنــي عشــرة صفحــة، قيــاس كل صفحــة منهــا: )20×15( ســم، في كل 
صفحــةٍ ثاثــة وعشــرون ســطراً، في كل ســطر مــا يقــارب ثــاث عشــرة كلمــة، كتبهــا علــي بــن صــالح المكــي، 

وعليهــا مقابلــة ســنة )1063هـــ(.

النســخة الثانيــة: وهــي نســخة مكتبــة مجلــس ملــي شــورى إيــران، وتحمــل رقــم: )1384( في المكتبــة، 
كتبــت هــذه النســخة بخــط النســخ، وعناوينهــا بخــط الثلــث، وخطهــا جيــد وجميــل غالبــاً، وهــي تامــة، ولكــن فيهــا 
ســقطاً يســيراً، وهــي تقــع في ســت أوراق بثنــي عشــرة صفحــة، قيــاس كل صفحــة منهــا: )20×10,5( ســم، 
في كل صفحــة تســعة عشــر ســطراً، في كل ســطر مــا يقــارب ســت عشــرة كلمــة، ولم يعلــم ناســخها، وعليهــا 
ختــم باســم: المؤمــن، واتفــق الفــراغ مــن تنســيقها ظهــر الثــاثاء الخامــس والعشــرين مــن شــهر جمــادى الثانيــة في 

عــام تســع ومائــة بعــد الألــف مــن الهجــرة النبويــة )المشــهداني، 2021م، 60-61(.

توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف: 
تؤكــد عــدة شــواهد علميــة وثائقيــة صحــة نســبة كتــاب نفائــس الهمــزة في وقــف هشــام وحمــزة إلى الإمــام 

عفيــف الديــن عثمــان بــن عمــر الناشــري )ت 848هـــ(، ومــن أبرزهــا:

1- اتفــاق النســخ الخطيــة الثــاث علــى العنــوان والمؤلــف: صرّحــت النســخ الثــاث الــي اعتمــد عليهــا المحقــق 
في التحقيــق، منــذ الورقــة الأولى، بعنــوان الكتــاب واســم مؤلفــه، بشــكلٍ واضــح، حيــث جــاء العنــوان موحــداً 
في جميعهــا: نفائــس الهمــزة في وقــف هشــام وحمــزة، ونُســب الكتــاب في كل منهــا إلى »المقــرئ الحافــظ عفيــف 
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الديــن عثمــان بــن عمــر الناشــري«، ممــا يعــزز الثقــة بصحــة هــذه النســبة.

2- تصريــح المؤلــف بأسمــاء شــيوخه داخــل النــص: تضمّــن مــن المخطوطــة تصريــح المؤلــف بأسمــاء شــيوخه، 
قــال في مقدمــة المخطــوط: “وقــد شــافهي بهــا  بــن محمــد الأشــعري، حيــث  الديــن أحمــد  ومنهــم شــهاب 
جميعــاً شــيخنا، شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد الأشــعري«، وهــو مــن شــيوخ الناشــري المعروفــن، كمــا تثبــت 
ذلــك كتــب الراجــم. كمــا يكثــر الناشــري مــن النقــل عــن كتــاب النشــر في القــراءات العشــر، ويصــف مؤلفــه 
بـ)شــيخنا(، ممــا يؤكــد صلتــه المباشــرة بالإمــام ابــن الجــزري، الــذي أجــازه وأقــرأه، وهــو مــن أبــرز شــيوخه في علــم 

القــراءات.

المخطوطــات  فهــارس  فقــد ذكــرت  المعاصــرة؛  والدراســات  الحديثــة  الفهــارس  الكتــاب في  نســبة  3- ورود 
المعتمــدة اســم الإمــام الناشــري كمؤلــف لهــذا العمــل، كمــا أشــار عــدد مــن الباحثــن المعاصريــن إلى نســبة 
كتــاب نفائــس الهمــزة إليــه، ممــا يعــزز هــذه النســبة، ويجعلهــا أقــرب إلى اليقــن العلمــي )الطوالــة، 2016م، ص. 

2021م، 56-57(: )المشــهداني،  وأضــاف   ،)186

4- ورد اســم الكتــاب في صــدر نســختيه المخطوطتــن المعتمدتــن في هــذه الدراســة واضحــاً، وهــو: )كتــاب 
نفائــس الهمــزة في وقــف هشــام وحمــزة(، وجــاء في مقدمتــه: »هــذه مســائل في مذهــب حمــزة وهشــام«. وقــال 
في خاتمتــه: »فهــذه مســائل حمــزة وهشــام، قيــس عليهــا مــا وقــع مــن نظيرهــا، فقــد بالغــت في تبيينهــا؛ راجيــاً 

ثــواب ذلــك«.

5- ذكــر اسمــه هــذا صريحــاً في فهــارس بعــض المخطوطــات، كفهــرس مكتبــة الجامــع الكبــير بصنعــاء، ففيهــا 
اســم الكتــاب: )نفائــس الهمــزة في وقــف هشــام وحمــزة(، وكذلــك في الفهــرس الشــامل للــراث، وخزانــة الــراث.

6- ذكــر اســم الناشــري صريحــاً واضحــاً مــن بعــد ذكــر اســم الكتــاب في إحــدى نســخه، وهــو: »تصنيــف 
الشــيخ الإمــام العــالم العامــة، عثمــان بــن عمــر بــن أبي بكــر الناشــري المقــرئ، رحمــه الله تعــالى، ونفعنــا بعلومــه في 
الداريــن، آمــن، آمــن، آمــن”. وكذلــك الحــال في النســخة الأخــرى: “تأليــف المقــرئ الأجــل الحافــظ، عفيــف 

الديــن عثمــان بــن عمــر الناشــري -رحمــه الله، وغفــر لــه-”. 

7- نســبة هذا الكتاب إلى مؤلفه الإمام الناشــري في بعض فهارس المخطوطات، ولذا عزي إليه في الفهرس 
الشــامل للراث العربي الإســامي المخطوط، وخزانة الراث.

منهج المؤلف في الكتاب: 
يتنــاول الكتــاب مســائل متعلقــة بكيفيــة وقــف حمــزة وهشــام علــى الهمــز، وقــد صــرحّ المؤلــف بذلــك في 
مقدمــة كتابــه بقولــه: »فهــذه مســائل في مذهــب حمــزة وهشــام، صحــت في النشــر وغــيره، مــن غــير توقــف ولا 
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تضعيــف«، أمــا منهــج المؤلــف: 

1- افتتح المؤلف كتابه بمقدمة موجزة، بدأها بالحمد والصاة، ثم أشار إلى: موضوع الكتاب.

2- مصــادره المعتمــدة، هــي: كتــاب النشــر، ومازمــة بعــض أصحابــه لــه في التخريــج، وشــيخه شــهاب الديــن 
أحمــد بــن محمــد الأشــعري الــذي شــافهه بهــا.

3- قسّــم كتابــه بعــد المقدمــة إلى مســائل، كل مســألة تتنــاول نوعــاً محــدداً مــن أنــواع الهمــز في الوقــف، ملتزمــاً 
بذكــر مــا صــح في النشــر وغــيره، مــن غــير توقــف، ولا تضعيــف.

4- صــدَّر كل مســألةٍ بمثــالٍ قــرآني أو أكثــر، ليقيــس القــارئ عليهــا، كمــا قــال: »فهــذه مســائل حمــزة وهشــام، 
قــس عليهــا مــا وقــع مــن نظيرهــا، فقــد بالغــت في تبيينهــا«، وغالبــاً مــا يتُبــع المثــال بعبــارات: وشــبهه، أو ونحــوه.

5- بــنّ الأوجــه الجائــزة لــكل مســألة علــى وجــه الاســتيفاء، وغالبــاً مــا يذكــر عددهــا بدقــة، كقولــه: فيهــا وجــهٌ 
واحــد، أو فيــه ســتة أوجــه، ونحــو ذلــك.

6- اقتصــر علــى الأوجــه الصحيحــة كمــا وضّــح ذلــك في أول المخطــوط، وقــال في بعــض المواضــع: “وإنمــا 
ذكــرت هذيــن الوجهــن الأخيريــن، وإن كان مــن قاعــدتي أني لا أذكــر إلا مــا قطــع بصحتــه الشــيخ، إلا أني 
استأنســت بكونــه نقلهمــا عــن عــدول”. ومــع ذلــك، فقــد خالــف هــذا المنهــج في مواضــع قليلــة، فذكــر بعــض 

الأوجــه الضعيفــة، دون الإشــارة إلى ضعفهــا. 

7- فصّــل في بعــض المســائل المتشــابهة عندمــا تختلــف مــن حيــث عــدد الأوجــه أو حــال الهمــز، وأحــال أحيــاناً 
على مســائل ســبقت اختصاراً. وفي نقله عن ابن الجزري، اســتخدم أحياناً تعبيرات مثل: شــيخنا، أو الشــيخ، 
وأحيــاناً بعــد ذكــره لــكام ابــن الجــزري، يشــير إلى أن مصــدره النشــر. وعنــد تعليقــه أو نقــده غالبــاً مــا يبــدأ 

بكلمــة: قلــت )الطوالــة، 2016م، ص. 187(.

وهــذا تفصيــل الــكام عــن أحــكام الهمــزة؛ وقفــاً لهشــام وحمــزة، فاســتوعب أنواعهــا في مســائل بلغــت اثنتــن 
وســبعن مســألة. ويمكــن لنــا ههنــا بيــان تفصيــل أحوالهــا في الأنــواع الآتيــة:

1- الهمــزة المبتــدأة: الواقعــة أول الكلمــة، وقــد خصــص الإمــام الناشــري في هــذا الكتــاب لهــذا النــوع ثمــاني 
مســائل، وعــرض لذكــر أنــواع فيهــا همــزتان: مبتــدأة، ومتطرفــة في ســبع مســائل. وأنــواع فيهــا همــزتان: مبتــدأة، 
ومتوســطة في ســبع مســائل أيضــاً. فمجمــوع مســائل الهمــزة المبتــدأة إذن، اثنتــان وعشــرون مســألة فحســب.

2- الهمــزة المتوســطة: ويشــمل الــكام ههنــا الهمــزة المتوســطة بنفســها، والمتوســطة بكلمــة، وقــد خصــص 
الإمــام الناشــري في هــذا الكتــاب لهــذا النــوع ثمانيــاً وعشــرين مســألة. وعــرض لذكــر أنــواع فيهــا همــزتان، متوســطة 
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ومتطرفة في مســألتن، وأنواع فيها همزتان متوســطتان في مســألة واحدة. فمجموع مســائل الهمزة المبتدأة إذن، 
إحــدى وثاثــون مســألة فحســب.

3- الهمــزة المتطرفــة: الواقعــة آخــر الكلمــة، وقــد خصــص في هــذا الكتــاب لهــذا النــوع تســع عشــرة مســألة. 
فمجمــوع مســائل الأنــواع الثاثــة، اثنتــان وســبعون مســألة )المشــهداني، 2021م، ص. 57-58(.  

الخاتمة، وفيها أهم النتائج والتوصيات والمقترحات.
النتائج:

خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج المهمة، الي يمكن تلخيصها في الآتي:

1- كشــفت الدراســة عــن إســهامات المدرســة اليمنيــة في علــم القــراءات، وجهــود علمــاء اليمــن في نقــل هــذا 
العلــم وتدريســه وتصنيفــه، ممــا يؤكــد مكانتهــم العلميــة.  

2- رغــم غــزارة الــراث اليمــي المخطــوط في علــم القــراءات، إلا أن الدراســات المتخصصــة فيــه لا تــزال قليلــة، 
وذلــك لأســباب متعــددة، أبرزهــا صعوبــة الوصــول إلى المخطوطــات، وضعــف الاهتمــام الأكاديمــي بهــذا الحقــل، 

والحاجــة إلى دعــم مؤسســي في تحقيقــه ونشــره.  

3- ســاهمت عــدة عوامــل في انتشــار علــم القــراءات وازدهارهــا في اليمــن، منهــا: قــدوم الصحابــة المقرئــن في 
صــدر الإســام، وارتبــاط العلــم بالمؤسســات الرسميــة في العصــور الاحقــة، ورعايــة بعــض الســاطن والأمــراء 

للمــدارس والقــراء، إلى جانــب التبــادل العلمــي، مــع المراكــز الكــرى في العــالم الإســامي.  

4- الإمــام عثمــان الناشــري يعُــد مــن أبــرز أعــام القــراءات في اليمــن في القــرن التاســع الهجــري، وقــد شــكّل 
حلقــة وصــل بــن مدرســة ابــن الجــزري والمدرســة اليمنيــة، حيــث أخــذ عــن ابــن الجــزري مباشــرة، وســاهم في نشــر 

القــراءات العشــر في اليمــن.  

5- تتمتــع مخطوطــات الإمــام الناشــري ومؤلفاتــه بقيمــة علميــة عاليــة، لمــا تتضمنــه مــن تحريــرات دقيقــة، وتوثيــق 
للــروايات، وجمــع بــن الروايــة والدرايــة.

6- ســاعد في انتشــار مؤلفــات الإمــام الناشــري مكانتــه العلميــة المرموقــة، وصلتــه بابــن الجــزري، واعتمــاد 
المــدارس اليمنيــة علــى مصنفاتــه، إلى جانــب جــودة أســلوبه العلمــي، ودقتــه في الإقــراء والتحريــر.  

7- نشــأ الإمــام الناشــري في بيئــة مشــجعة للعلــم، نال فيهــا احــرام النــاس وثقــة الحــكام، فمكّنتــه مكانتــه مــن 
الإقــراء في كــرى مــدارس اليمــن.  
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8- أثرّت الأحداث السياســية في تنقل الإمام الناشــري بن زبيد وتعز وإب، مما عكس تداخاً بن الســلطة 
والعلم، وســاهم أحياناً في ازدهار نشــاطه العلمي، لا ســيما في ظل دعم بعض الحكام.  

9- عاصــر الإمــام الناشــري نهضــة علميــة متميــزة، شــهدت ازدهــار المــدارس، وكثــرة الرحــات العلميــة، ممــا 
ســاعد في تطويــر منهجــه العلمــي.  

10- اتسم منهج الإمام الناشري في الإقراء بالشمول، إذ جمع بن الرواية والدراية، والتحرير والتأليف.

التوصيات والمقترحات:
1- العنايــة بتحقيــق مؤلفــات الإمــام عثمــان الناشــري المخطوطــة، ونشــرها نشــراً علميــاً رصينــاً، نظــراً لمــا تحويــه 
مــن مــادة أصيلــة في علــم القــراءات، وضــرورة إدراجهــا ضمــن المناهــج التعليميــة في الجامعــات والمعاهــد والمــدارس 

القرآنيــة، لمــا تمتــاز بــه مــن وضــوح وتنظيــم ودقــة علميــة.  

2- إنشــاء قاعــدة بيــانات رقميــة لفهرســة المخطوطــات اليمنيــة في المكتبــات اليمنيــة والعربيــة والإســامية، بمــا 
في ذلــك المكتبــات الخاصــة، مــع توثيــق أوصافهــا، وحالتهــا، ودرجــة نســخها، وتاريــخ تداولهــا، والعنايــة بحمايتهــا 

وترميمهــا، وتيســير الوصــول إليهــا، حفاظــاً علــى هــذا الــراث العلمــي المهــدد بالانــدثار.  

اليمنيــة في علــم  تــراث المدرســة  تبــيّ مشــاريع علميــة لإحيــاء  3- حــث الجامعــات والمراكــز البحثيــة علــى 
المتخصصــة.   والبحــوث  العلميــة،  والملتقيــات  الأكاديميــة،  الدراســات  خــال  مــن  القــراءات، 

4- إطــاق مشــروع علمــي وقفــي، يعُــنى بإحيــاء تــراث القــراءات في اليمــن، يشــمل دعــم جهــود التحقيــق، 
والتصويــر الرقمــي، وتيســير الوصــول إلى المخطوطــات، ورعايــة الباحثــن المهتمــن بهــذا المجــال.
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